
} بنغــازي (ليبيــا) – اتهـــم متابعون للشـــأن 
الليبي دوائر محلية وإقليمية بتقديم دعم قوي 
لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ لتوسيع معاركه في 
الشرق والشمال الليبيين، بهدف إفشال مسار 
الحوار الوطني الذي يهدد بنسف مواقع نفوذ 

هذه الدوائر ومصالحها في ليبيا.
وتشهد سرت (500 كلم عن طرابلس) معارك 
عنيفـــة منذ خمســـة أيـــام قتل وأصيـــب فيها 
العشـــرات بين مســـلحين من المدينة الواقعة 
في شمال ليبيا وتنظيم الدولة الاسلامية الذي 

يسيطر عليها منذ يونيو.
وبـــدأت المعـــارك الثلاثـــاء الماضي عقب 
مقتـــل رجل من قبيلة الفرجـــان على يد داعش 
لرفضه إعـــلان ولائه للتنظيـــم، وردت القبيلة 
بحث ســـكان المدينة علـــى الثورة ضد داعش 
وقتلت قائدين في التنظيم هما السعودي أبو 

حذيفة والمصري أبو همام المصري.
ووصف رئيس الحكومـــة الليبية المؤقتة 
عبدالله الثني ما تتعرض له مدينة سرت على 

أيدي داعش بجرائم الإبادة وناشـــد المجتمع 
الدولي مساعدة ليبيا للتصدي للتنظيم.

وتتجه شـــكوك كبيرة إلى ميليشـــيا فجر 
ليبيا بدعم داعش بعدما فشل المؤتمر الوطني 
المنتهيـــة ولايته فـــي تعطيل مســـار الحوار، 
وفرض شـــروطه في جنيف، بســـبب الضغوط 
التي مارســـها المبعـــوث الأممـــي برناردينو 
ليـــون، وتلويـــح دول أوروبية بـــارزة بفرض 
عقوبات صارمة على الميليشـــيا التي تسيطر 
علـــى العاصمة طرابلس ومـــن ورائها جماعة 

إخوان ليبيا.
وأشـــار مراقبون إلى أن فجـــر ليبيا كانت 
تقدم نفســـها الطرف الأقوى القـــادر على هزم 
داعـــش، وذلك لنيـــل الاعتراف الدولـــي، ولما 
فشـــلت في ذلك، أوقفت معاركهـــا مع التنظيم 

وانسحبت من مواقع كثيرة دون مقاومة.
ويلـــزم الحوار الوطني الذي يحرص ليون 
علـــى أن ينتهي إلى اتفاق شـــامل قبل أكتوبر 
القـــادم، مختلف الأطراف على المشـــاركة في 

مواجهة المجموعـــات الإرهابية، وهي مرحلة 
تتهـــرب منهـــا الميليشـــيا المســـيطرة علـــى 
طرابلـــس خوفا من أن تكشـــف عـــن علاقتها 
بتوسع داعش سواء في سرت أو في بنغازي، 
وتعطيـــل جهـــود الجيش فـــي الحـــرب على 

الإرهاب.
بالإخوان  المرتبطـــة  الميليشـــيا  وتراهن 
على تخويف الدول الغربيـــة المعنية بالملف 
الليبـــي من توســـع داعش لتقبل بها شـــريكا 
قويا في الســـلطة، وهي الآن تستعمل ”الدولة 
الإســـلامية“ ورقة ضغط لإفشال مسار الحوار 
الذي يعتـــرف بالبرلمان المنافـــس في طبرق 
مصـــدرا وحيـــدا لمراقبـــة الاتفـــاق النهائي 

والتصديق عليه.
وقال ســـليم الرقعي، عضو مجلس النواب 
الليبـــي، المعتـــرف به دوليـــا، إن المعارك في 
ســـرت تفضح ”فجر ليبيا وتسقط عنهم ورقة 
التوت“، مشـــيرا إلى أن ”جماعـــة الإخوان أو 
فجر ليبيا ســـاندوا أنصار الشـــريعة (داعش) 

من قبل في ســـرت حتى لا تقع تحت قوة كتيبة 
شـــهداء الزاوية التابعة لقـــوات الصاعقة في 

بنغازي، والآن يساندون الدواعش.
وأشـــار إلى أنه في سرت ليس ثمة وجود 
لقـــوات ”فجـــر ليبيـــا“، كمـــا هو حـــال كتيبة 
شـــهداء بوسليم في درنة، فالقوة في سرت إما 
للدواعش أو السلفيين الموالين لقائد الجيش 
خليفة حفتـــر، لهذا ”يفضلون أن تظل ســـرت 
تحـــت ســـيطرة الدواعش لا تحـــت خصومهم 

السلفيين“.
واتهـــم نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي جهـــات خارجيـــة، بينهـــا تركيا، 
بالوقوف وراء ما يجـــري بعدما نجح الحوار 
الوطني في ســـحب البساط من تحت قدميها، 
وأفشـــل خطتهـــا للســـيطرة على ليبيـــا عبر 
الميليشـــيات ومـــن ثمة احتـــكار عملية إعادة 

الإعمار وفتح ليبيا أمام الشركات التركية.
واســـتغرب النشـــطاء كيف أن ميليشيات 
مصراتـــة المدعومة من تركيا تراقب ما يجري 

فـــي الجارة ســـرت بصمت، مشـــددين على أن 
”الحياد“ تجاه المجازر في ســـرت يعني دعما 

لداعش.
وسبق أن أعلنت تركيا دعمها للميليشيات 
فـــي مواجهة العمليات التـــي يقودها الجيش 
الليبي بزعامـــة حفتر، وهو ما أدى إلى توتير 
العلاقة بين البلدين، ودفع الحكومة المعترف 
بها دوليا إلى مطالبـــة الأتراك بمغادرة ليبيا. 
وقصـــف الجيش الليبـــي في مايـــو الماضي 
ســـفينة تركية داخل الميـــاه الإقليمية الليبية 
غير بعيد عن سواحل مدينة درنة التي تحولت 

إلى معقل رئيسي لتنظيم داعش.
ووجهت قيادات في الجيـــش الليبي أكثر 
مـــن مرة أصابـــع الاتهام إلى تركيـــا بوقوفها 
وراء تهريب الأسلحة إلى ميليشيات مصراتة 

وفجر ليبيا.
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} بيــروت – اتهمـــت حركـــة أحـــرار الشـــام 
الســـورية المعارضـــة أمـــس إيران بإفشـــال 
المفاوضـــات حـــول الهدنـــة فـــي الزبدانـــي 
باشـــتراطها تهجير ســـكان البلدة وغالبيتهم 

من السنة.
وقـــال أبو اليزيـــد تفتناز، المســـؤول عن 
الإعلام العسكري في الحركة، إن السبب وراء 
فشـــل المفاوضات يعـــود إلى إصـــرار إيران 
على تهجيـــر الأهالي المدنيين مـــن الزبداني 
ومحيطها، الأمر الذي قوبل برفض نهائي من 

قبل الحركة.
وتثير قيـــادة إيران للمفاوضات بين حزب 
الله وقوات الأســـد مـــن جهة وأحرار الشـــام 
التســـاؤلات، لتبدو طهران وصية على مقاتلي 
حســـن نصراللـــه وبشـــار الأســـد، ومتحكمة 
بقراراتهم خاصة أن تقارير مختلفة كشفت عن 
حرص حزب الله بصفة خاصة على إنهاء أزمة 
الزبداني بشـــكل تفاوضي بعدما تكبد الحزب 
خسائر كبيرة فيها هزت صورته لدى جمهوره 
فـــي لبنان والمنطقـــة، حيث بـــدا عاجزا أمام 

عشرات من المقاتلين.
وأكدت أحرار الشـــام أن وقفا لإطلاق النار 
مع الجيش الســـوري وحزب الله اللبناني في 
الزبداني وقريتين شيعيتين في محافظة إدلب 

قد انتهى.
وأكـــد أحمد قـــره علـــي المتحدث باســـم 
الحركـــة إن جيـــش الفتح (تحالـــف لجماعات 
المعارضة) بدأ تصعيد العمليات العســـكرية 
الأطـــراف  بيـــن  المفاوضـــات  انهيـــار  بعـــد 
المتحاربة بوساطة تركيا وإيران، لافتا إلى أن 
أحرار الشام كانت تريد الإفراج عن 40 ألفا من 
الثوار والمتعاطفين معهم المســـجونين لدى 

النظام وهو ما رفضه الإيرانيون.
وافاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أنه منذ الصباح (السبت) ”سقط ما لا يقل عن 
200 صاروخ علـــى قريتي الفوعة وكفريا، آخر 
منطقتين يســـيطر عليهما النظام السوري في 

محافظة إدلب“.
وأكـــد أحد ســـكان بلدة الفوعـــة القصف، 
قائلا ”ســـمعنا أصوات انفجارات منذ ساعات 
الفجر الأولى، هي ذات أصوات القذائف التي 
كانت تسقط علينا، الهدنة فشلت والمسلحون 

عاودوا الهجوم“.
وتتهـــم المعارضة حـــزب اللـــه بمحاولة 
تهجير ســـكان البلـــدات اللبنانية والســـورية 
علـــى الحدود لإيجاد شـــريط يربط بين مواقع 
ســـيطرته في بيـــروت والقرى والمـــدن التي 

يسيطر عليها نظام الأسد. 

صالح البيضاني

} صنعــاء – كشـــفت مصادر مـــن داخل حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي الـــذي يتزعمـــه الرئيـــس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح عن وجود 
تململ داخل قياداته بسبب رهن مصير الحزب 
بالمتمردين، وسط دعوات إلى فك الارتباط من 
الآن مع الجماعة الحوثية، ودخول الحزب في 
حوار جاد مع حكومة خالد بحاح وفتح قنوات 
مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتصحيح 

العلاقة معها.
وقالـــت إن قياديين بارزين حـــذّروا من أن 
تأجيل قرار المؤتمر الشعبي بفك الارتباط مع 
الحوثيين قد تكون له نتائج غير محمودة على 
الحـــزب وعلى عشـــرات الآلاف من المنضوين 
تحتـــه، لافتين إلـــى أن هزيمـــة المتمردين في 
صنعـــاء قد تؤدي إلى عمليات انتقام واســـعة 
من الحزب وتحميله مســـؤولية مـــا جرى، ما 

يؤثر على شعبيته ودوره في المستقبل.
ودعـــا وفد مـــن القـــادة الغاضبين صالح 
رئيس الحزب إلى البحـــث عن مخرج للوضع 
الـــذي يعيشـــه المؤتمـــر خاصـــة وقد كشـــف 
الحوثيون عـــن أن تحالفهم مع الحزب ظرفي، 
وأنهـــم يوظفـــون قوتـــه وخبرته فـــي صراع 
المصالح بيـــن إيران والمملكـــة، وهو صراع 

يضر بالحزب ولا يفيده في شيء.
وكان الناطـــق الإعلامـــي باســـم المؤتمر 
الشعبي عبده الجندي ناشد العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز التدخل لإيجاد 
حـــل للملف اليمني، ودعـــاه إلى ”الوقوف إلى 
جانبنـــا لأنه ثبـــت أن أيّ اتفاق فـــي اليمن لا 

تدعمه السعودية لن ينجح“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح لقنـــاة الميادين 
الداعمـــة للمتمرديـــن بـــأن حديثه ســـيغضب 
الكثير ســـواء في المؤتمر الشـــعبي العام أو 

الحوثيين، لاعترافه بالهزيمة.
وأشـــار المحلل السياســـي ورئيس مركز 
الجزيـــرة العربيـــة نجيب غلاب فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إلى أن فـــك المؤتمـــر لتحالفه مع 
الحوثيين هو أحد الســـيناريوهات المتوقعة 

للنزاع في اليمن.
وتوقـــع غـــلاب أن يتعقل حـــزب المؤتمر 
ويحـــدث مفاصلة مع الحوثيين ويصبح جزءا 
من معركة اســـتعادة الدولة وسقوط الانقلاب 
في صنعاء وترتيب أمور اســـتعادة الشـــرعية 
عبر تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بتفكيك 

الميليشيات.

وقال مراقبون إن قرار حزب المؤتمر النأي 
بنفســـه عن المتمردين خطـــوة مرتقبة في ظل 
اتجاهـــات الحرب، وخاصة الغضب الشـــعبي 
على الحوثيين بســـبب العنف الذي مارســـوه 
على المدنييـــن، والانتقام ذي النزعة الطائفية 

ضد خصومهم.
مســـنودا  الوطنـــي  الجيـــش  ويواصـــل 
بالمقاومة الشعبية اليمنية تقدمه على الأرض 
في مواجهة الحوثييـــن الذين انهارت قواتهم 
بشـــكل مفاجئ في عدد من المحافظات والتي 
كان آخرها محافظة شـــبوة جنوب اليمن التي 

انسحبت منها قوات الحوثيين وصالح.
وفـــي محافظـــة تعـــز أحـــرزت المقاومـــة 
الشـــعبية تقدما ملحوظا تكلل بالسيطرة على 
ما يســـمى المربع الأمني فـــي المدينة والذي 
يضـــم مبنى الســـلطة المحليـــة وإدارة الأمن 

وعدد من المقرات العسكرية.
ولجأ الحوثيـــون في بعـــض المحافظات 
مثل تعز والبيضاء وإب إلى اســـتخدام القوة 
المفرطة ضد الأهالي من خلال تفجير عشرات 
المنـــازل التي تعود لمناوئيـــن لهم كما قاموا 

بقصف التجمعات السكنية بشكل عشوائي.

ويـــرى العديد من المراقبيـــن أن تصرفات 
الحوثيين ناتجة عن شعور متعاظم بالهزيمة 
ومحاولة للانتقام من المحافظات التي قاومت 

وجودهم المسلح فيها.
ويعمد الحوثيون، بحسب مصادر ميدانية 
لـ“العرب“، إلى خلق حالة من الصراع الداخلي 
في المحافظات التي ينســـحبون منها كما هو 

الحال في محافظة شبوة.
وأكد الناشـــط محمد اللطيفـــي لـ“العرب“ 
أن قوات الحوثيين وصالح غادرت المحافظة 
الغنيـــة بالنفط والغاز تحـــت ضغط المقاومة 
ومع تقدم القوات الموالية من منطقة ”العبر“ 
باتجـــاه المحافظة وهـــو الأمر الـــذي دفعهم 
للانســـحاب غيـــر أنهم قامـــوا بتســـليم عدد 
من مؤسســـات الدولة لجماعـــات قريبة منهم 
محســـوبة على الحراك الجنوبي وهو ما ينذر 

بحالة مواجهة بين أبناء المحافظة.
وتســـعى دول التحالـــف العربـــي للعمـــل 
على ملء الفراغ الأمني الذي يخلفه انســـحاب 
الحوثييـــن مـــن المحافظات المحـــررة بحيث 
لا تقـــع تلك المحافظـــات فريســـة للتنظيمات 

الإرهابية وحالات النهب والسلب.

وأكدت مصادر لـ“العرب“ أن خبراء أمنيين 
خليجييـــن وصلـــوا إلـــى مدينة عـــدن لوضع 
خطة لضبط الحالـــة الأمنية والعمل على بناء 

مؤسسة الأمن.
الســـعودية  أبهـــا  مدينـــة  وتســـتضيف 
مؤتمـــرا لقبائـــل محافظـــة البيضـــاء بهدف 
تنســـيق الجهود فيما يتعلق بالمقاومة وبناء 
مؤسســـات بديلـــة لتلك التي اســـتولت عليها 

الميليشيات الحوثية.
عبدالحفيـــظ  اليمنـــي  الصحفـــي  وقـــال 
الحطامـــي مـــن محافظة الحديـــدة في اتصال 
هاتفـــي لـ“العرب“ إن بارجات التحالف ظهرت 
على مقربة من الشـــريط الســـاحلي الممتد من 
منطقة النخيلـــة وحتى منطقة الطائف جنوب 
غرب مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
وأضـــاف الحطامي: من خـــلال اتصالاتي 
بعســـكريين قالوا لـــي إن الهدف مـــن اقتراب 
بوارج التحالف من ســـواحل الحديدة معرفة 
مـــدى جاهزيـــة الحوثيين وقدرتهـــم القتالية 
وتحديد تحركات قطع السلاح لهم إضافة إلى 
دفـــع الحوثيين لتجميع قـــوات كبيرة في هذه 

المنطقة ليسهل تدميرها.
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¶ الجزائر - قالت مصـــادر حزبية جزائرية إنّ 
شـــخصيات من داخـــل حزب جبهـــة التحرير 
الوطنـــي الحاكـــم في البـــلاد تنظـــر بارتياب 
شديد إلى العودة اللافتة لزعيم حزب التجمّع 
الوطنـــي الديمقراطـــي أحمـــد أويحيـــى إلى 

واجهة الأحداث السياسية في الجزائر.
وشـــرحت ذات المصـــادر أن مأتى ارتياب 
قـــادة ”جبهـــة التحرير“ كون عـــودة أويحيى 
تأتـــي في ظـــرف يتصاعـــد فيـــه الحديث عن 
خلافة عبدالعزيز بوتفليقة في منصب رئاســـة 
الجمهورية مع كثرة الإشـــاعات بشأن وضعه 
الصحّي وصعوبة إنهائه فترته الرئاسية التي 

تمتد حتى سنة 2019.
ومن هذا المنطلق -تضيف ذات المصادر- 
عملت شـــخصيات قيادية فـــي الحزب الحاكم 
على تثبيط مساعي أويحيى إلى تشكيل قطب 
سياســـي بالشـــراكة بين حزبـــه وحزب جبهة 
التحريـــر وحزب التجمـــع من أجـــل الجزائر 
ذي التوجهات الإســـلامية بقيـــادة عمار غول، 

إضافة إلى الحركة الشعبية الجزائرية.
ويخشـــى قـــادة جبهـــة التحريـــر فقـــدان 
حزبهم كل حظوظه في الســـباق إلى الرئاسة، 
بعـــد الترهـــل الكبير الـــذي شـــابه وتناقص 
جماهيريته مع فقد شـــعاراته المستهلكة منذ 
الاســـتقلال لبريقهـــا خصوصـــا فـــي صفوف 
الأجيـــال الجديـــدة، فضلا عن تضـــرّر صورة 
الحزب بفعـــل الصراعات الداخليـــة بين كبار 
قادتـــه، وأيضـــا بفعـــل الاتهامـــات الموجّهة 
لبعض هؤلاء بالتورّط في قضايا فساد كبرى.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن الجزائـــري إن 
الحزب الحاكم منذ اســـتقلال البلاد في ســـنة 
1962 فقـــد أيضـــا بعضـــا مـــن نفـــوذه داخل 
المؤسســـة العســـكرية ذات الكلمة الفصل في 

تحديد اســـم من يحكم البـــلاد برحيل عدد من 
قدامى الجنرالات ســـواء بالوفـــاة أو التقاعد، 
وبداية ظهور جيل جديد من القادة العسكريين 

المؤمنين بضرورة التغيير.
ولا يفتقر أويحيى الذي قضى عدّة سنوات 
في رئاســـة الحكومـــة لقدر من النفـــوذ داخل 
مؤسســـات الدولـــة، كما لا تفتقر شـــخصيته 
لمقدار مـــن الكاريزما، وأيضا من الجماهيرية 
التي ترشّـــحه لأن يكون منافســـا شرسا على 

منصب الرئاسة.
وكانت اســـتقالة عبدالقـــادر بن صالح من 
قيـــادة حزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي قد 
مثّلت فرصـــة ذهبية، وفي الوقت المناســـب، 
لعـــودة أويحيى لقيادة الحـــزب ومن ثمة إلى 

واجهة العمل السياسي في الجزائر.
ولم يتأخـــر الرجـــل المعـــروف بحيويته 
توصيف  حســـب  السياســـية -وبانتهازيتـــه 
بعض خصومـــه- في التقدّم بمقترح تشـــكيل 
قطب سياسي جديد وذلك استنادا إلى تجربته 
الســـابقة في تشـــكيل ما كان يعرف بالتحالف 
الرئاســـي المشـــكّل من تيارات متباعدة فكريا 
وأيديولوجيا بعضها قومي علماني والبعض 

الآخر إسلامي.
ويحاول أويحيى بمقترحه الاســـتثمار في 
أزمة حزب جبهة التحرير وأيضا الإســـلاميين 
المتراجعيـــن بشـــدّة بعـــد تحميـــل الشـــارع 
الجزائـــري فصائـــل منهم مســـؤولية الحرب 
الأهليـــة التي شـــهدتها البلاد في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، والمنهكيـــن أيضـــا بفعـــل 

الانقسامات في صفوفهم.
وبدت قيادات جبهة التحرير الوطني على 
بيّنة بمســـعى أويحيى، حيـــث أكّدت صحيفة 
الخبـــر الجزائريـــة ما تحدّثت عنـــه المصادر 

بشأن رفض تلك القيادات مقترح الزعيم العائد 
إلى حزب التجمع.

وقالت الصحيفة إن عمار ســـعداني الأمين 
العام لحزب جبهـــة التحرير الوطني طلب من 
أويحيى التريث مرجعا ذلك لغياب الانســـجام 
وتطابـــق وجهـــات النظر بيـــن الحزبين فيما 
يخص الطريقة المثلى للتعامل مع المعارضة 

التي تشـــتكي من التضييـــق عليها من جانب 
الســـلطات العمومية، مخافة تعزيز امتدادها 
في الأوساط الشعبية في ظل الظروف الصعبة 

التي تمر بها البلاد.
وبالنسبة إلى سعداني، تضيف الصحيفة، 
فـــإن مبادرة التحالف التـــي يطرحها أويحيى 
تكـــرس التصادم مـــع المعارضـــة، وتتجاهل 

كافة من ســـاند الرئيس، من أحـــزاب صغيرة 
ومنظمات وشـــخصيات، فضلا عـــن أن حزب 
جبهة التحرير الوطنـــي يريد تهدئة الخواطر 
وإرســـاء قنوات حوار واتصال جاد معها لأن 
”وجـــود معارضة قوية مكســـب للبـــلاد ويعزز 

الممارسات الديمقراطية“.
و“شكل موقف سعداني صدمة لقيادة حزب 
التجمع خاصـــة وأن أويحيى كان يتحدث عن 
المشـــروع بنبرة الواثق من قبول حزب جبهة 
التحريـــر الوطني به، وهو ما جعله يســـحب 
مقترحـــه إلى غايـــة توفر الظـــروف الملائمة 
لإعـــادة عرضه على النقاش مع ســـعداني، في 
لقـــاء منتظـــر بيـــن الرجلين بعـــد انتهاء هذا 
الأخيـــر من ترتيـــب أوراق مكتبه السياســـي 
في النصف الثاني من شـــهر سبتمبر القادم“، 

حسب الصحيفة ذاتها.
ويأتـــي التنافس الشـــديد وراء الكواليس 
الحزبيـــة علـــى منصـــب رئاســـة الجمهورية 
الجزائريـــة في وقـــت يعم فيـــه القلق صفوف 
الجزائرييـــن بفعـــل المخاوف الأمنيـــة التي 
تحف بالبلد نظرا لتعقيدات الوضع في كل من 
ليبيا ومالي، فضلا عن ظهور نشاط للجماعات 
المتشددة في تونس لا سيما في مناطق قريبة 

من الحدود.
كما يشكّل تراجع أســـعار النفط وخسارة 
الجزائـــر نصـــف عائداتهـــا منـــه في أشـــهر 
معدودة مصدر قلق كبير في البلد الذي يعاني 
اقتصـــاده ارتهانا كليا للقطـــاع النفطي نظرا 
لعدم رهان الدولة علـــى تنويع مصادر الدخل 
، فيما يخشـــى المزيد من التراجع في الأسعار 
في صورة عودة النفط الإيراني إلى الأســـواق 
بعـــد رفع العقوبـــات الدولية عـــن طهران إثر 

الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
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¶ بنغــازي (ليبيــا)  – أوقع القتـــال الدائر منذ 
أيام في مدينتي ســـرت وبنغـــازي الليبيتين 
بين مسلحي تنظيم داعش وجماعة إسلامية 
منافســـة وقوات موالية للحكومة الشـــرعية 
عشـــرات القتلـــى والجرحى، فـــي مظهر عن 
الفوضـــى الســـائدة بليبيـــا والتـــي تعمـــل 
جماعات متشـــدّدة على اســـتغلالها لتوطيد 
نفوذهـــا في البلـــد الغني بمـــوارده النفطية 
وذي الموقـــع الاســـتراتيجي المهـــم كبوابة 
لمنطقـــة شـــمال أفريقيـــا وكنقطـــة ربط بين 

القارة الأفريقية وأوروبا.
وبدأ تنظيم داعش يسجّل حضوره بشكل 
متزايـــد في ليبيا التي تســـتطيع أن تمثّل له 
ملاذا مناســـبا بديلا عن سوريا والعراق في 
حال تزايد الضغـــط عليه هناك، حيث يواجه 
في العـــراق حربـــا تخوضها ضـــدّه القوات 
النظامية، وتضطلع فيها ميليشـــيات شيعية 

بدور كبير.
أما في ســـوريا فتبدي الولايات المتحدة 
اهتمامـــا متزايـــدا بتصعيـــد الحـــرب على 
التنظيـــم هناك، وقد نجحت مؤخرا في إقناع 
تركيا بفتح قاعدة أنجرليك لطائرات التحالف 
الدولـــي لتوجيه ضربـــات لمواقـــع التنظيم 

داخل الأراضي السورية.
ومـــن شـــأن توطيـــد التنظيم المتشـــدّد 
لوجوده علـــى الأراضـــي الليبية أن يشـــكّل 
تهديـــدا كبيرا لمختلف دول الجـــوار الليبي 
دون اســـتثناء أوروبـــا الواقعـــة على الضفة 

الأخرى من المتوسّط.
وكثيرا ما اتجهـــت الأنظار إلى الدولتين 
الكبرييـــن الجارتين لليبيـــا، مصر والجزائر 
في ظل تســـاؤلات بشـــأن المـــدى الذي يمكن 
أن يبلغـــه التزامهمـــا موقف المتفـــرّج على 
تطوّر الأحداث في ليبيا. ويبدو خيار تكثيف 
الرقابـــة علـــى الحـــدود ومراقبـــة تطـــورات 

الموقف دون التدخل فـــي مجرياته هو خيار 
الدولتين إلى حدّ الآن.

ونفـــى الناطق الرســـمي باســـم الجيش 
المصـــري، العميد محمد ســـمير أخبارا على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أفادت بقصف 
الطيران المصري أهدافـــا لتنظيم داعش في 

مدينة سرت الساحلية شمال ليبيا.
وأكد العميد سمير في تصريحات نشرت 
أمـــس أن هذه الأخبـــار ”عارية مـــن الصحة 
جملة وتفصيلا ومجرد إشـــاعات“، موضحا 
أن ســـلاح الجو المصري لـــم يقم بأيّ غارات 

جوية داخل ليبيا.
وتابع: إن ”مصر ســـتعلن عن أيّ عمليات 
عسكرية تقوم بها عبر الطرق الرسمية وعبر 

الجهات العسكرية المسؤولة“.
وكان الطيـــران الحربـــي المصـــري وجّه 
في منتصف شـــهر فبراير مـــن العام الجاري 
ضربات اســـتهدفت مواقع لتنظيم داعش في 
مدينـــة درنة، بعد ســـاعات من بـــث التنظيم 
شـــريطا مصورا يظهر عناصره وهم يعدمون 
21 مواطنا مصريا ذبحا. وتجسد الاشتباكات 

الدائـــرة منـــذ أيـــام علـــى الأراضـــي الليبية 
حالـــة الفوضى المتفشـــية فـــي البلاد حيث 
تتنافس حكومتان وجماعات معارضة سابقة 
وجماعات إســـلامية على الســـيطرة والنفوذ 
بعد أربع ســـنوات من الإطاحـــة بنظام معمر 

القذافي.
وفي مدينـــة بنغازي بشـــرق ليبيا هاجم 
مســـلحو تنظيـــم داعـــش القـــوات الموالية 

للحكومة المعترف بها دوليا. 
وقال ســـكان ومســـعفون إنّ المســـلحين 
قتلـــوا تســـعة جنود ودمـــروا دبابـــة وثلاث 

مركبات عسكرية.
كمـــا أصيب ســـبعة جنـــود فـــي الهجوم 
الـــذي وقع قـــرب المينـــاء التجـــاري المغلق 
منـــذ أكثر من عام بســـبب القتـــال. وفي وقت 
لاحق أمكن ســـماع أزيز طائرة حربية بعد أن 
جلبت القوات الحكومية تعزيزات. وفي سرت 
بوســـط البـــلاد التي تقع على بعـــد نحو 500 
كيلومتر إلى الشـــرق من العاصمة طرابلس، 
دارت معـــارك عنيفـــة قتـــل وأصيـــب فيهـــا 
العشـــرات بين مســـلحين من المدينة موالين 

لجماعة فجر ليبيا وتنظيم داعش الذي سيطر 
مقاتلوه عليها في فبراير الماضي ليوســـعوا 
من نطاق وجودهم في ليبيا مستغلين الفراغ 

الأمني مثلما فعلوا في العراق وسوريا.
وقـــال مصدر محلّي لوكالـــة فرانس برس 
”ســـرت تعيش حربـــا حقيقية منـــذ الثلاثاء. 
المعارك العنيفة التي يخوضها مسلحون من 
المدينـــة في مواجهة تنظيم داعش لم تتوقف 

أبدا، وسط قصف متبادل وغارات جوية“.
وأضاف المصدر ”هناك عشـــرات القتلى 
والجرحـــى ولم نســـتطع حتـــى الآن إحصاء 
الضحايا من الشـــباب الـــذي يقاتلون تنظيم 
داعـــش، أو قتلـــى وجرحى التنظيم، بســـبب 

شدة المعارك“.
وفي باريس أعلن الســـفير الليبي شيباني 
أبـــو همـــود أن المعـــارك بين عناصـــر تنظيم 
داعش في سرت ومسلحين من المدينة أوقعت 
مـــا بيـــن 150 و200 قتيـــل، مناشـــدا المجتمع 
الدولي التدخل. وأضاف الســـفير ”إن مجزرة 
فعلية تجري في سرت وندعو المجتمع الدولي 
إلى التدخل“، مضيفا أن تنظيم داعش ”أرسل 

تعزيزات إلى سرت وشنّ هجوما على الأحياء 
السكنية التي تقاومه“. واتهم السفير التنظيم 
المتطـــرف بأنه ”يرتكب مجازر بحق الســـكان 
حتى أن بعض الأشخاص قتلوا في منازلهم“.

ودعا المجتمع الدولي إلى ”التدخل لوقف 
تدفـــق المقاتلين من الـــدول المجاورة أو عبر 
البحـــر لتعزيز صفوف تنظيـــم داعش ولوقف 

وصول الأسلحة إليه“.
وكانـــت وزارة الدفـــاع فـــي الحكومة التي 
تديـــر العاصمـــة طرابلس بمســـاندة تحالف 
جماعات مســـلحة تحت مســـمى ”فجر ليبيا“ 
ولا تحظى باعتـــراف المجتمع الدولي، أعلنت 
فـــي بيـــان انطـــلاق ”عملية تحرير ســـرت من 
تنظيم داعش“. وأوضحت أن هذه العملية تتم 
بمشاركة ”شباب وأهالي مدينة سرت وقواتنا 
الجوية الباســـلة وثوارنا الأشاوس“. وقامت 
طائـــرات تابعة لقوات هـــذه الحكومة بقصف 
مواقع للتنظيم في ســـرت منذ الثلاثاء، بينما 
يخوض مسلحون من المدينة مواجهات عنيفة 
فـــي الحي الثالث في شـــرق ســـرت الخاضعة 

بكاملها لسيطرة تنظيم داعش.

داعش يركز أقدامه بشمال أفريقيا على أرضية الفوضى الليبية

ليبيا ملاذ بديل للتنظيم مع اشتداد الضغط عليه في سوريا والعراق

سياسة

الجيش الليبي يقارع داعش بإمكانياته الخاصة

ــــــم داعش الذي يواجــــــه ضغوطا في  تنظي
معقله الأساسي في ســــــوريا والعراق قد 
ــــــه ملاذا أفضل مــــــن ليبيا حيث  لا يجد ل
خلق تمسك إسلاميي فجر ليبيا بالسلطة 
وضعا مثاليا له للتمــــــدد في منطقة مهمة 

استراتيجيا.

أويحيى يحاول الاستثمار في أزمة جبهة التحرير للفوز برئاسة الجزائر

حزب جبهة التحرير خبر {انتهازية} أويحيى من خلال تحالف سابق معه

شيباني أبو همود: 

مجــــزرة فعليــــة تجــــري في ســــرت 

إلــــى  الدولــــي  المجتمــــع  وندعــــو 

التدخل
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¶ الكويــت - قطعت التحقيقات بشـــأن الخلية 
والذخائـــر  الأســـلحة  وترســـانة  الإرهابيـــة 
والمتفجرات التي ضبطت في الكويت، الشـــكّ 
باليقين بشـــأن تـــورّط حـــزب اللـــه اللبناني 
الموالـــي لإيران في محاولـــة تهديد أمن البلد 
وضـــرب اســـتقرار منطقة الخليـــج ككلّ الأمر 
الـــذي قد تكون له تبعات سياســـية كبيرة وقد 

يعقبه عمل جماعي خليجي ضدّ الحزب.
ولفت مراقبـــون إلى انتهـــاج دول الخليج 
سياســـة جديـــدة أكثـــر حزمـــا وذات طابـــع 
عملـــي تجـــاه الجماعات التي تعمـــل بالوكالة 
لحســـاب إيران داخل المنطقة وتحاول ضرب 

استقرارها.
وقالـــوا إنّ بـــوادر تلـــك السياســـة ظهرت 
منذ دخـــول قوات درع الجزيـــرة إلى البحرين 
في ســـنة 2011 لحماية البلد مـــن محاولة قلب 
نظامه الشـــرعي علـــى يد مجموعـــات موالية 
لطهـــران حاولت تأجيـــج الأوضاع تحت غطاء 

”الاحتجاجات الشعبية“.
وشـــرح هؤلاء أن هذه السياسة الخليجية 
الحازمة تجاه الأذرع الإيرانية أخذت ملامحها 
الحقيقيـــة مـــع عاصفة الحـــزم التـــي قادتها 
الســـعودية بمشـــاركة دول خليجيـــة وعربية 
ضـــدّ جماعة الحوثي، وتحولت في ما بعد إلى 

عملية إعادة الأمل.
وقـــد أثبـــت الحـــزم الخليجـــي نجاعتـــه 
بالنجاح في تحرير مناطق واســـعة من اليمن 
مـــن قبضـــة الحوثيين وبســـط ســـلطة الدولة 

اليمنية بقيادتها السياسية الشرعية عليها.
ونبّهـــوا إلى أنّ الحزم الخليجي ضدّ حزب 
اللـــه لا يعنـــي بالضرورة شـــنّ عمل عســـكري 
ضـــدّه، إذ تمتلـــك دول الخليـــج عدّة وســـائل 
سياســـية وقانونية ومالية لمحاصرته وشـــلّ 

حركته في المنطقة.
وكشفت التحقيقات مع الخلية المكونة من 
ثلاثة أشـــخاص والتي ضبطتها أجهزة الأمن 
الكويتيـــة الخميس عن علاقة عناصرها بحزب 
اللـــه اللبناني، حســـب اعترافاتهـــم، وفقا لما 

أوردته صحيفة كويتية.
وقالت صحيفـــة الأنباء المحلية في عددها 
الصـــادر أمـــس نقـــلا عـــن مصـــادر أمنية إن 
المتهميـــن اعترفوا بأنهم ســـافروا إلى لبنان 
أكثـــر من مرة، وأنهم كانوا يحرصون على عدم 
التوجـــه مباشـــرة إلى هناك للقـــاء قيادات في 

حزب الله. وأضافـــت أن المتهم الأول ”اعترف 
بأنه التقى بقيادات فاعلة في الحزب عام 1996، 
وأنه تم تجنيده في تلك الفترة وإعطاؤه مبالغ 
ماليـــة تجاوزت 100 ألـــف دولار“، كما أقر بقية 
المتهمين بســـفرهم إلى لبنـــان وتلقيهم مبالغ 
مالية، مشـــيرة إلـــى ”أن التحقيقـــات أظهرت 
أن المتهـــم الأول هـــو مـــن قام بتجنيـــد بقية 
الموقوفين“. كما أشارت الصحيفة، إلى اعتراف 
المتهميـــن بتلقي تدريبات لدى حزب الله، على 
واســـتخدامها،  كيفية نقل وتخزين الأســـلحة 
وتصنيـــع المتفجـــرات، إضافـــة إلـــى تلقيهم 
دورات نظرية فـــي التجنيد. فيما قالت إن أحد 
المتهمين أقرّ بأن تجميع الأســـلحة، بدأ كردة 
فعل على ما أســـماها ”الأوضاع الإقليمية غير 
المريحـــة“، التي زعم أنها تســـتدعي ”الحيطة 

والاستعداد للدفاع عن النفس�.
و عن كيفية اكتشاف الخلية، لفتت الصحيفة 
إلى ”وجود شـــكوك بالاتجار بالمخدرات، قادت 
إلى الخليـــة الإرهابية، بعد ورود معلومات عن 
الذهاب المتكرر لأحد أفرادهـــا إلى العراق، ما 
أدى إلى مراقبته، ومن ثمة دخول إحدى المزارع 

ليتم العثور هناك على ترسانة الأسلحة“.

وكانت الداخلية الكويتية كشـــفت في بيان 
أن الأســـلحة والذخائر خُبئت في حفرة عميقة 
ومحصنة بالخرســـانة، بأحد المنازل، بمنطقة 
العبدلي الحدودية الشمالية، كما كشف البيان 
أن الأســـلحة التي عثر عليها تتمثل في 19 ألف 
كيلـــو ذخيرة متنوعـــة، و144 كيلـــو متفجرات 
من مادتـــي ”تي أن تي“ و“بي أو �4 شـــديدتي 
الانفجـــار ومـــواد أخرى و65 ســـلاحا متنوعا 
و204 قنابـــل يدويـــة، إضافـــة إلـــى صواعـــق 

كهربائية.

وجاء هذا الكشــــف ليلقــــي الضوء مجدّدا 
على تورّط إيران في محاولة ضرب اســــتقرار 
بلدان الخليج باستخدام أذرع لها في المنطقة.

وربطت وســـائل إعـــلام محليـــة كويتية 
الخليـــة وعملية تهريب الأســـلحة التي قالت 
إنّ مصدرهـــا العـــراق، بحزب الله الشـــيعي 
المرتبـــط بإيـــران والـــذي ينشـــط تنظيمـــه 
الأصلي في لبنان وظهـــرت له تفرّعات كثيرة 
فـــي العراق، وهو مصنّف تنظيما إرهابيا في 

بلدان خليجية.
وتزامنـــت العملية الأمنيـــة الكويتية مع 
كشـــف التحقيقـــات التي تجريها الســـلطات 
البحرينية بشـــأن حادثة التفجير الذي جدّت 
مؤخـــرا في قريـــة ســـترة وأودت باثنين من 
رجـــال الأمن البحرينيين عـــن ارتباط مدبري 
العملية ومموليها ومنفذيها بالحرس الثوري 
الإيراني وفق ما أعلنه الخميس بيان لوزارة 

الداخلية البحرينية.
وتمثّل مثل هذه الكشـــوف الأمنية أسنادا 
ماديّة لاتهامات خليجية ما تفتأ توجّه لإيران 
بالتورّط في محاولات ضرب اســـتقرار بلدان 

المنطقة.

ترسانة من الأسلحة كانت ستوجه إلى صدور أبناء الخليج العربي

بلدان مجلس التعاون تمتلك 

خيارات سياسية وقانونية ومالية 

لمحاصرة حزب الله وشل تحركاته

الكشــــــف عن تورّط حزب الله اللبناني في 
محاولة جديدة لضرب اســــــتقرار الكويت 
ــــــج ككل يجعل  ومــــــن ورائها منطقة الخلي
الحزب عرضــــــة لـ“الحزم الخليجي“ الذي 
ــــــة جديدة في  تحوّل إلى سياســــــة خليجي
ــــــران في المنطقة وأثبت  مواجهة أذرع إي
جدواه بشــــــكل عملي ضد الحوثيين في 

اليمن.

¶ بيــروت - تمكّنت السلطات الأمنية اللبنانية 
أمـــس من توقيف رجـــل الدين المتشـــدّد أحمد 
الأســـير أثنـــاء محاولته الســـفر إلـــى الخارج 

باستخدام وثائق سفر مزوّرة.
وكان الأســـير تحـــوّل إلـــى ظاهرة شـــغلت 
اللبنانييـــن لأشـــهر ببـــروزه كمســـاند للثورة 
السورية ومعارض شـــرس لمشاركة حزب الله 
في الحرب الدائرة في سوريا، لكن الرجل انزلق 
إلى مواجهة مســـلّحة ضد الجيش اللبناني ما 

جعله موضع ملاحقة قانونية.
وحســـب مصدر أمنـــي لبناني فقـــد أوقف 
الأســـير في مطار بيروت الدولي أثناء محاولته 

الهروب إلى مصر برفقة شخص آخر.
وأضـــاف المصدر الـــذي نقلت عنـــه وكالة 
الأناضول دون الإفصاح عن هويته أن الأســـير 
كان يحاول الســـفر إلى مصر، مستخدما جواز 
سفر فلســـطينيا مزوّرا. وتابع أن إلقاء القبض 
على الشـــيخ الفـــارّ من وجـــه العدالـــة، بتهمة 
تشـــكيل جماعة إسلامية مســـلحة، جاء نتيجة 

معلومات جرت متابعتها.
ولفـــت المصـــدر إلى أن الأســـير كان برفقة 
شـــخص آخر، وأنهما حاولا الســـفر عبر مطار 
بيروت مستخدمين جوازي سفر يحملان اسمي 

”رامي عبدالرحمن طالب“ و“خالد صيداني“.
وكشف مصدر ثان أن الأسير حاول تضليل 
ســـلطات الأمن بتغيير مظهره الخارجي وحلق 

لحيته.
وكان الأسير، وهو إمام سابق لمسجد بلال 
بن رباح في مدينة صيدا جنوبي لبنان، اعتصم 
بالمسجد اعتراضا على الوجود المسلح لحزب 
اللـــه في صيدا، وتطـــورت الأوضاع إلى حد أن 
قام المذكور، بجمع الســـلاح مشـــكّلا مجموعة 
مسلحة اشتبكت مع الجيش اللبناني، وانتهت 
الاشـــتباكات بســـيطرة الجيش علـــى المنطقة 

وتواري الأسير عن الأنظار منذ ذلك الحين.
وطلب القضاء اللبناني إنزال عقوبة الإعدام 
بأحمد الأســـير و53 آخرين بسبب المواجهات 
الداميـــة ضد الجيش والتـــي أدت إلى مقتل 18 

جنديا و11 مسلحا.
وكان الأســـير دعـــا فـــي مـــارس 2012 إلى 
التظاهـــر دعما للمعارضة الســـورية. ومنذ ذلك 
الحين، بـــات ظاهـــرة إعلامية في بلـــد يواجه 
انقســـاما عميقا بين مؤيدي ومعارضي النظام 

السوري. وقد اعتمد خطابا طائفيا حادا.
واحتلت صور الأسير وسائل الإعلام أوائل 
العام 2013 عندمـــا قام برفقة مجموعة بالتوجه 

الى منتجع فاريا الشتوي.
وبـــدأت المواجهات بين الجيـــش اللبناني 
وأتباعـــه فـــي 24 يونيو من نفـــس العام بعدما 
قام أنصاره بإطـــلاق النار على حاجز للجيش. 
وتطورت هذه الاشتباكات التي دارت في منطقة 
عبـــرا في الضواحـــي الشـــرقية لمدينة صيدا، 
وأدت إلـــى إصابة عدد كبير مـــن المدنيين، كما 

أصيبت أجزاء من المدينة الساحلية بالشلل.
وبعـــد انتهاء المعارك، عثـــر على عدد كبير 
مـــن الأســـلحة بينهـــا قاذفـــات صواريـــخ، في 
المجمّـــع الذي كان مقـــرا للأســـير وكان يضم 

مسجدا ومباني سكنية ومكاتب عدة.

¶ عدن - اســـتكملت القوات الموالية للرئيس 
اليمني الشـــرعي عبدربه منصور هادي أمس 
ســـيطرتها على محافظة شبوة بجنوب البلاد 
فـــي تطوّر يقـــوّي الموقـــف الميدانـــي للقوى 
الداعمة للسلطات الشـــرعية وتقدّمها السريع 
فـــي تحرير مناطق البلاد من قبضة ميليشـــيا 

الحوثي.
وجـــاء ذلـــك بالتزامن من تقـــدم المقاومة 
اليمنيـــة والجيش الوطني المدعوم من قوات 
التحالف العربي في أنحـــاء أخرى من اليمن 
لا ســـيما بمحافظة تعز الاســـتراتيجية حيث 
سيطرت القوات الموالية للشرعية أمس على 

مبنى المحافظة.
وشبوة هي خامس محافظة يمنية تنضم 
إلى المناطق المحـــرّرة من يد الحوثيين بعد 
محافظـــات عدن ولحـــج والضالـــع وأبين ما 
يعني توسّـــع المساحات الخاضعة للسلطات 
الشـــرعية وتوفّر ما يكفي مـــن الأرضية لتلك 
الســـلطات بقيـــادة الرئيـــس عبدربه منصور 
هـــادي ونائبـــه رئيس الـــوزراء خالـــد بحاح 
لإعادة تركيز هياكل الدولة وهي العملية التي 
انطلقـــت فعلا مع عودة عدد مـــن الوزراء إلى 
مدينة عدن بانتظار تحرير العاصمة صنعاء، 
والـــذي يؤكّـــد خبـــراء الشـــؤون العســـكرية 
والسياســـية أنه لـــن يتأخّر كثيـــرا في ضوء 
سرعة انتصارات المقاومة والجيش الوطني 

فـــي مقابل توالـــي انهيـــارات الميليشـــيات 
الحوثية.

ونقل أمس عن سكان ورجال قبائل قولهم 
إن القوات المواليـــة للرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي ســـيطرت على محافظة شبوة 
إثر تقدم المقاتلين الموالين لهادي مدعومين 
بغطاء جوي من قـــوات التحالف الذي تقوده 

السعودية.
وقالـــت مصـــادر قبلية إن قائدا عســـكريا 
مواليا لصالـــح في المنطقة اتفـــق مع قوات 
القبائـــل على الانســـحاب من عتـــق عاصمة 
المحافظة بعد أســـبوع مـــن المعارك العنيفة 

في جميع أنحاء شبوة.
ومـــن جهته أكّد مســـؤول حوثـــي لوكالة 
رويتـــرز حـــدوث اتفاق مـــع القبائـــل قضى 

بتسليمهم مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
وذكــــر ســــكان أنهــــم شــــاهدوا مركبــــات 
عســــكرية تنســــحب شــــمالا من عتق صباح 

الســــبت فيما تقدمت القوات الموالية لهادي 
في المدينة فــــي رتل من الدبابات والمركبات 

المدرعة.
وكانـــت القـــوات المواليـــة للشـــرعية قد 
بســـطت الســـيطرة الكاملة على عدن الشـــهر 
الماضي ومنذ ذلك الحين اســـتطاعت إخراج 
الحوثيين من محافظات لحج والضالع وأبين 
بدعم مـــن الضربات الجوية والمستشـــارين 

العسكريين التابعين للتحالف العربي.
وعلـــى مدى أربعة أشـــهر نفـــذ التحالف 
ضربات جوية شـــبه يومية عبر البلاد وقطع 
خطـــوط إمـــداد الحوثيين من خـــلال حصار 
بحري قبـــل أن تتمكن القوات الموالية لهادي 
مـــن إخـــراج الحوثيين من عـــدن وإعادة فتح 

المطار في أواخر يوليو الماضي.
ومنذ ذلك الحيـــن حققت القوات الموالية 
لهادي مكاســـب ســـريعة باســـتخدام دبابات 
ومدفعيـــة حصلت عليها مـــن التحالف لدحر 

الحوثييـــن الذين يفتقرون للعتاد إلى صنعاء 
ومعقلهم في الشمال.

ومـــع سلســـلة الانتصـــارات هـــذه بدأت 
العاصمـــة صنعاء تظهر كهـــدف لاحق لجهود 
التحرير بحســـب تصريحات كبار المسؤولين 

اليمنيين.
ولا تنفصـــل جبهـــات مفتوحـــة فـــي عدّة 
مناطق يمنية عن عملية التمهيد لساعة الصفر 
لإطـــلاق عملية تحرير العاصمة، حيث تشـــهد 
محافظات إب والحديدة ومأرب مواجهات بين 

المقاومة والحوثيين.
وفـــي محافظـــة تعـــز المطلة علـــى البحر 
الأحمر والتي تمثل ثقلا ســـكانيا هاما حققت 
المقاومة أمس تقدّما ملحوظا، حيث سيطرت 
على مبنى المحافظة بحســـب مصادر محليّة 
نقلت عنها وكالة الأناضـــول قولها إن معارك 
عنيفـــة دارت الســـبت بيـــن قـــوات المقاومة 
ومســـلحي جماعة أنصار الله الحوثية انتهت 
بســـيطرة المقاومة على مبنـــى محافظة تعز 
وعلى محيط المبنى مشـــيرة إلى أن مسلحي 
المقاومـــة غنموا أســـلحة ومعدات عســـكرية 

بينها دبابات تركها الحوثيون خلفهم.
وتابعت المصادر ”إن المقاومة ستســـتمر 
في معـــارك تحريـــر بقية مناطـــق المحافظة، 
وخصوصـــا معســـكر قـــوات الأمـــن الخاصة 

والقصر الجمهوري“.
ويـــرى محللـــون أن الانتصـــارات التـــي 
تحققها القوات الموالية للحكومة في الجنوب 
تعود في جانب منها إلى انســـحاب الحوثيين 
إلـــى مدينة تعـــز في محاولة لعدم خســـارتها 
نظرا لأهميتها، إلا أن القوات الموالية للحكومة 
بدأت منذ الجمعة بالســـيطرة على العديد من 
المنشآت التي كان يسيطر عليها المتمردون في 

تعز وبينها مقرات الشرطة والدفاع المدني.
وتقـــول مصـــادر عســـكرية إن التحالـــف 
العربـــي زود أنصار الرئيس هادي بأســـلحة 
ومعـــدات حديثـــة خـــلال الاســـابيع القليلة 
الماضيـــة بينهـــا دبابـــات وعربـــات مدرعـــة 
وناقلات جنود، كما قام بتدريب جنود يمنيين 

في السعودية.

شبوة تنضم إلى المناطق اليمنية المحررة من قبضة الحوثيين

دعم التحالف العربي عامل أساسي في حسم معركة تحرير اليمن

تحرير صنعاء لن يتأخر كثيرا في 

ضوء سرعة انتصارات المقاومة 

والجيش الوطني في مقابل توالي 

انهيارات الحوثيين

أحمد الأسير في قبضة 
الأمن اللبناني
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سياسة

المال السياسي صداع في رأس القوى الحزبية المصرية

تدفق مبالغ ضخمة للتأثير في أحد أخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر

الحديث عن تأثير المال السياسي يطغى على التحضيرات للانتخابات القادمة في مصر

دبلوماسية روسية مكثفة في الأزمة السورية لإنقاذ ما تبقى من نفوذ موسكو في الشرق الأوسط

المصـــري  الرئيـــس  أصـــدر   - القاهــرة   {
عبدالفتـــاح السيســـي، مؤخرا، قـــرارا يقضي 
بإجراء  بتعديلات على قانوني تنظيم مباشرة 
الحقوق السياســـية ومجلس النـــواب، ليمهد 
الطريـــق أمام إجراء الانتخابـــات، يتضمن في 
الوقـــت ذاتـــه تحديد الحد الأقصى المســـموح 
به للإنفاق للمرشـــح الفـــردي والقوائم، وينظم 
القانون ذاته ضوابط تشكيل لجان الانتخابات 
بـــكل محافظة، لحجـــم الإنفاق ومـــدى الالتزام 
بشـــروط الدعايـــة، ويفـــرض عقوبـــات علـــى 
المخالفيـــن، تصل إلى شـــطب المرشـــح، الذي 
يثبـــت تجـــاوزه الحـــد الأقصـــى للإنفـــاق أو 
اســـتغلال دور العبادة أو اســـتخدام شعارات 

دينية، من جداول المرشحين.
وحـــدد التعديل الذي أقره الرئيس، صاحب 
الحق في إصدار التشـــريعات في غياب مجلس 
النواب، ســـقف الإنفاق للقائمة المكونة من 15 
مرشـــحا بــــ 2.5 مليـــون جنيه (نحـــو 300 ألف 
دولار)، وثلاثـــة أضعافها للقائمـــة المكونة من 
45 مقعـــداً، بما يعادل 7.5 مليـــون جنيه (نحو 
950 ألف دولار)، فيما يقدر ســـقف الإنفاق على 
الدعاية المســـموح به للمرشح الفردي، بنصف 

مليون جنيه (نحو 70 ألف دولار).
لكـــن سياســـيين وخبراء قللوا مـــن أهمية 
ســـيطرة رأس المال علـــى الانتخابات المقبلة، 
كما أن إثبات تجاوز الإنفاق للحد الأقصى أمر 
بالغ الصعوبة، في ظل تحايل بعض المرشحين 
والأحـــزاب التـــي تنفق لشـــراء الأصـــوات في 
شـــكل معونات للفقراء، وعبـــر جمعيات أهلية 
تابعـــة لهـــم ولأحزابهـــم، حيـــث أعلـــن حزب 

المصرييـــن الأحـــرار الذي أسســـه الملياردير 
نجيب ساويرس، إنشـــاء جمعية أهلية لتقديم 

الخدمات والدعم للمواطنين.
غيـــر أن خبراء آخرين لديهم رهانات كبيرة 
علـــى وعي المواطن المصـــري، الذي قام خلال 
عاميـــن، بثورتيـــن (25 ينايـــر 2011 و30 يونيو 
2013) نجـــح خلالهمـــا في إزاحة نظام اتســـم 
بالفساد السياســـي والاقتصادي، ونظام طغت 

عليه الفاشية الدينية.

ترتيبات سياسية

العدالـــة  وزيـــر  الهنيـــدي،  إبراهيـــم  قـــال 
الانتقاليـــة، إن التعديلات نصّت على أن يتكون 
مجلس النواب مـــن 568 مقعدا، يجرى الاقتراع 
علـــى 448 مقعدا للمرشـــحين بالنظـــام الفردي، 
و120 مقعدا بنظام القائمة، وتقسّـــم الدولة إلى 
4 دوائـــر انتخابية، اثنتـــان منهما عدد المقاعد 
المتنافس عليها 15 مقعدا، ودائرتان قسمت كل 
منهما إلى 45 مقعدا، ويجوز لرئيس الجمهورية 
تعييـــن مـــا لا يزيـــد عـــن 5 بالمئة مـــن أعضاء 

المجلس.
وتعقـــد حاليا اللجنـــة العليـــا للانتخابات 
الخاصـــة  الترتيبـــات  لوضـــع  اجتماعـــات 
بالانتخابـــات البرلمانيـــة التي وعد السيســـي 

بإتمامها قبل نهاية العام الحالي.
وبـــدأت اللجنـــة العليا للانتخابـــات، تلقي 
طلبات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 
الإعلامية المحلية والأجنبية الراغبة في متابعة  
الانتخابـــات، فيمـــا تعقد اجتماعـــات متوالية، 
لوضـــع الترتيبات النهائية، تمهيدا لإعلان فتح 

باب الترشح، ومواعيد الاقتراع.

وبقرار السيسي بشأن القانون رقم 92 لسنة 
2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة 
الحقوق السياســـية، تكتمل البنية التشـــريعية 
للانتخابـــات  والمنظمـــة  للدســـتور،  المكملـــة 
النيابيـــة، بعد إجراء التعديـــلات، التي أوصت 
بهـــا المحكمة الدســـتورية العليـــا والتي أقرت 
بعـــدم دســـتورية بعض مواد قانوني مباشـــرة 
الحقوق السياســـية وتقســـيم الدوائر، ما أدى 
إلى تعطيل الانتخابات التي كان من المقرر لها 

مارس الماضي.
يبقـــى الجدل قائماً بين القوى السياســـية، 
حول مدى القدرة على تطبيق ضوابط القانون، 
بمـــا يضمـــن تكافـــؤ الفـــرص فـــي المنافســـة 

الانتخابية، خاصة حجم الإنفاق.
عصام شـــيحة، عضو الهيئة العليا السابق 
لحـــزب الوفد، والقيادي بجبهـــة الإصلاح التي 
أعلنـــت خوضها الانتخابات، قال لـ“العرب“: إن 
أخطر المشكلات وأهمها في الانتخابات المقبلة 
ســـيطرة المال السياســـي، فالأجهـــزة الرقابية 
المصريـــة، رصدت ضـــخ أموال غير مســـبوقة 
ودخـــول مبالغ ضخمة من جهات خارجية دعماً 

لقوى سياسية بعينها.
البرلمـــان  لـ“العـــرب“،  شـــيحة  وأضـــاف 
المصري المقبل، الأخطر في تاريخ مصر، منذ 
نشـــأة الحياة البرلمانية فـــي مصر عام 1866، 
حيـــث يمكنه عزل الرئيس، كما يمكنه تشـــكيل 
الحكومة، حال سيطرة أغلبية عليه، ولا تشكل 
الحكومـــة إلا بموافقتـــه، ومـــن ثمـــة إذا جاء 
بتوجهـــات تعارض سياســـيات الرئيس يمكن 
له إفشـــاله، وتسعى جهات سياســـية مختلفة 
للدفع بمرشـــحين، ودعهم ماليـــاً للوصول إلى 

البرلمان.

اللجنـــة  رقابـــة  أن  علـــى  شـــيحة  وشـــدّد 
العليـــا للانتخابات، لن تســـتطيع دون الرقابة 
المجتمعيـــة، ووعـــي المواطنين والمرشـــحين 
المنافســـين، أن تضبط حجـــم الإنفاق، خاصة 
أن هناك أســـاليب كثيـــرة للتحليـــل، كأن ينفق 
المرشـــح ملايين على فعاليـــات ومؤتمرات من 
الباطن، فيما يكـــون المعلن أن أنصاره تبرعوا 

بتنظيمها دعماً له.
ويبقـــى الأمـــر صعـــب الإثبات، لكـــن يمكن 
للمواطـــن أن يحجم عن منح صوتـــه لمن يراه 
يبالغ في الإنفاق بما يناقض حالته الاقتصادية، 
ويجب تقديم شكاوى من المرشحين المنافسين، 
حال رصد تقديم رشـــاوى انتخابية، حتى وإن 
كانت في شكل معونات اجتماعية عبر جمعيات 
أهلية مملوكة لأحزاب أو مرشـــحين، لكون هذا 

خلط للعمل الأهلي بالسياسي.

هيمنة إعلامية

مع أن تركيز عدد من الساســـة، على جانب 
الإنفاق عبر الرشاوى، ودعم الفقراء بجمعيات 
أهلية، على ما ابتدعته من قبل جماعة الإخوان 
المصنّفـــة علـــى قائمة التنظيمـــات الإرهابية، 
وتبعها في ذلك الســـلفيّون، وأحزاب ليبرالية، 
فـــإن هناك عددا من رجال الأعمال ومؤسســـي 
وزعمـــاء أحزاب يملكون وســـائل إعلام مرئية 
ومكتوبة، ويقدمون دعاية لمرشـــحي أحزابهم 
تقدر بالملايين، في شـــكل دعاية غير مباشرة، 
مثل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد 
الـــذي يملـــك فضائية الحيـــاة الداعمـــة بقوة 
لمرشـــحي الحزب، عبر تكرار بث المؤتمرات، 
فضائيـــة  وكذلـــك  المرشـــحين،  واســـتضافة 

”أون تي فـــي“ المملوكة لرجـــل الأعمال نجيب 
ســـاويرس مؤســـس حزب المصريين الأحرار، 
والممول الرئيسي له، والتي تقوم بالدور ذاته 

مع حزبه ومرشحيه المحتملين.
وعلّق على الدعاية غير المباشـــرة وحجم 
الإنفـــاق فـــاروق أبوزيـــد عميد كليـــة الإعلام 
بجامعـــة مصـــر الحديثـــة، وقـــال لـ“العرب“، 
إن تلـــك المخـــاوف غيـــر مبررة، ومـــا يحدث 
مـــن انحيازات لبعض وســـائل الإعـــلام ودعم 
مرشحين بعينهم، لمن تتوافق معهم في الفكر، 
أو تربط بينهم المصالح، أمر طبيعي في كثير 
من ديمقراطيات العالم، شـــريطة أن لا يشـــمل 
الدعم لحزب أو مرشح معين، ترويج أكاذيب أو 
دعاية مخالفة للقانون للانتقاص من الخصوم، 
وأن لا يتجـــاوز نقد الخصم السياســـي، تفنيد 
ســـلبيات البرامج، أو الممارسات السياسية، 

بما يتنافى مع الحقيقة.
وأوضح أبوزيد، ما دون التمويل الخارجي 
أو ذلـــك مجهول المصـــدر، ينبغي أن يبقى أيّ 
تمويـــل مباح، فحجم التبرعـــات من الجماهير 
للمرشـــح، دليل قبولـــه وجماهيريتـــه ودعمه، 
وفي أميركا يتلقى مرشحو الرئاسة، ومرشحو 
الكونجرس تبرعات، وإلا فكيف للسياسي غير 

الرأس مال للمنافسة؟
واســـتطرد: من حـــق كل حـــزب أو فصيل 
سياســـي، أن يملـــك فضائيـــات وصحفـــا من 
الطبيعـــي أن تدعمـــه، أما المطالبـــة بالحياد 
ومنـــح الجميـــع فرص متســـاوية فهو يقتصر 
علـــى الإعلام الرســـمي المملـــوك للدولة، مثل 
والصحـــف  المصريـــة  والإذاعـــة  التلفزيـــون 

القومية.
على العكس يرى حســـين عبدالرازق عضو 
المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، أن 
خطورة المال السياسي تتزايد في الانتخابات 
المقبلـــة، خاصة مـــع إجـــراء الانتخابات على 

الغالبية العظمى للمقاعد بالنظام الفردي.
وقال لـ“العرب“، إن النظام الفردي يضاعف 
من تأثير رأس المال والقبيلة، ويتضاءل تأثير 
البرامج السياســـية في المعركـــة الانتخابية، 
وهذا ســـبق واعترضت الأحزاب عليه، فزيادة 
نســـب القوائم تجعل الاختيار لكتل سياســـية 
وفـــق برامجها، وليـــس لأفراد وفـــق قدراتهم 

المالية وعصبيّاتهم القبلية.
ودعـــا عبدالـــرازق، إلـــى تعديـــل القانون 
المنظم لشـــؤون الأحزاب، بالشكل الذي يسمح 
لهـــا بالحـــق فـــي تأســـيس شـــركات تجارية، 
لتوفير تمويل لأنشطتها، حيث يقصر القانون 
الحالي تمويل الأحزاب فـــي تبرعات الأعضاء 
والمؤيديـــن والاشـــتراكات، وهـــو مـــا يجعل 
الأحزاب اليســـارية والاشـــتراكية في منافسة 

غير متكافئة مع رجال الأعمال وأحزابهم.

الأجهزة الرقابية المصرية ترصد ضخ 

أموال غير مسبوقة ودخول مبالغ 

ضخمة من جهات خارجية دعما لقوى 

سياسية بعينها

الحكومة تسعى لتبديد المخاوف 

بضوابط تشريعية انتهت بإقرار 

الرئيس المصري سقف إنفاق على 

الدعاية

أيمن عبدالمجيد

مع بداية العد التنازلي للانتخابات النيابية 
في مصر، والمتوقع إعلان جدولها الزمني، 
في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من مشروع 
قناة الســــــويس الجديدة، تزايد الجدل بين 
القوى السياسية حول آليات الحد من تأثير 
المال السياسي على المعركة الانتخابية، 
خاصة مع قيادة بعض رجال الأعمال من 
أصحــــــاب الاســــــتثمارات الضخمة، لعدد 
محدود من الأحزاب يســــــعون من خلالها 
للسيطرة على كتل برلمانية كبيرة، تمكنهم 
ــــــي الحقائب  من ترشــــــيح عدد مــــــن حامل
الوزارية، وفي القلب منها الاقتصادية التي 

تمس مصالحهم بشكل مباشر.

والمستشـــرق  الخبيـــر  أرجـــع   – موســكو   {
الروســـي، ألكسندر شـــوميلين، تحرك موسكو 
للبحـــث عـــن حـــل سياســـي للأزمة الســـورية 
المشـــتعلة منذ أكثـــر من أربعة أعـــوام، لثلاثة 
أسباب، من بينها دخول تركيا في حرب حقيقية 
ضد تنظيم داعش، وعزمهـــا إقامة منطقة آمنة 

شمالي سوريا.
وقـــال شـــوميلين، فـــي تحليلـــه للحـــراك 
الدبلوماســـي النشـــط الذي تقوم به روسيا في 
الآونة الأخيرة، ”إن موسكو وجدت نفسها أمام 
خياريـــن لا ثالث لهما، فإما التحـــرك بحثا عن 
حل سياســـي للأزمة السورية يحفظ لها بعضا 
مـــن نفوذهـــا ووجودها في الشـــرق الأوســـط، 
أو أن تســـير الأمـــور في اتجاه لا يتناســـب مع 
مصالحهـــا، ويخرجهـــا مـــن حلبة الصـــراع�، 
معتبـــرا أن أســـبابا ثلاثـــة قادت موســـكو إلى 

الاقتناع بضرورة التحرك العاجل.
السبب الأول، بحسب الخبير الروسي، فكان 
”الاتفاق الذي وقعته إيـــران في يوليو الماضي 
مـــع المجموعة الدولية، والذي وضع حدا لأزمة 
طـــال أمدها، وهو ما يعني أن الغرب الذي نجح 
في الوصول إلى تفاهم مع طهران بشـــأن ملفها 
النووي، ســـيحاول الوصول معهـــا إلى تفاهم 
بشأن الملف السوري أيضا، وهو ما قد تحبذه 

طهران إن ارتأت في ذلك مصلحة لها“.
وأرجـــع شـــوميلين الســـبب الثانـــي إلـــى 
الوضع الميداني السيئ في سوريا، والخسائر 
العســـكرية الكبيرة التي مني بها جيش الأسد 
خلال الشـــهور الأخيرة الماضيـــة، فيما أنحى 
الســـبب الثالث إلى ”دخول تركيا التي تحركت 
بشـــكل حازم، في حـــرب حقيقية ضـــد داعش، 

وإعلانها صراحـــةً عزمها إقامـــة منطقة عازلة 
شمالي سوريا“.

وتابع قائلا، ”بناء على الأســـباب السابقة، 
وجدت موســـكو ضرورة التحرك دبلوماســـيا، 
لإنقـــاذ نفوذها الآخـــذ بالتراجع خـــلال الفترة 
الأخيرة، بســـبب سياســـاتها المعاديـــة لهبّات 
شـــعوب المنطقة ضد حكامها، ودعمها الكامل 
لأنظمة شـــمولية ميزاتها الوحيـــدة أنها ورقة 
تســـتعملها موســـكو فـــي وجـــه الغـــرب الذي 

يناصبها العداء“.
وأضاف الخبيـــر قائلا ”لقد قررت روســـيا 
الحفاظ على اتصالاتها مـــع أطياف المعارضة 
الســـورية، معلنة (وإن كان بشكل مستتر وغير 
معلن) أنها لا تتمســـك ببشـــار الأسد كشخص، 
وأنها تدعم سوريا حرصا على الدولة والشعب 

السوري“.
وكانـــت موســـكو قد اســـتقبلت فـــي الآونة 
الأخيـــر وفـــود أربعة مـــن أطيـــاف المعارضة 

الســـورية، حيث زارها وفد الائتـــلاف الوطني 
الســـوري لقـــوى المعارضة والثورة برئاســـة 
خالد خوجة، ووفد لجنة التنسيق المنبثقة عن 
مؤتمـــر ”القاهرة2-“ برئاســـة هيثم مناع، حيث 
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 
الوفديـــن كل علـــى حـــدة، وبحث معهما ســـبل 
التسوية السياســـية للأزمة السورية، وتشكيل 

تحالف لمواجهة خطر إرهاب داعش.
واللافـــت أن الوفديـــن خرجـــا بانطباعات 
متباينة حيال موقف موســـكو، ففـــي حين أكد 
خالـــد خوجة، أنـــه ”لمس تغييرا فـــي الموقف 
الروســـي، الذي لم يعد متمسكا كما في السابق 
ببقاء الأسد في السلطة“، كان انطباع مناع ”أنه 
لا جديد لدى موســـكو لتطرحـــه، وإنما تحاول 
الحفاظ على اتصالاتها مـــع أطراف المعارضة 
السورية، بحثا لنفسها عن وزن بدأت تفقده في 

المنطقة“.
كمـــا اســـتقبل الممثـــل الخـــاص للرئيس 
الروســـي فـــي الشـــرق الأوســـط، نائـــب وزير 
الخارجيـــة، ميخائيل بغدانـــوف، كلا من قدري 
جميـــل، رئيـــس الجبهـــة الشـــعبية للتغييـــر 
والاستقلال في ســـوريا، وصالح مسلم، رئيس 
حزب الاتحـــاد الديمقراطي الكردســـتاني، ولم 

تخرج تلك اللقاءات بجديد يذكر.
وبعـــد أن التقـــى وزير الخارجية الروســـي 
مطلـــع أغســـطس الجـــاري، وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عادل الجبير، في قطـــر، وبحضور 
وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون كيـــري، زار 
الجبير موســـكو قبل أيـــام، ومـــن المنتظر أن 
يزورهـــا خلال أيـــام وزير الخارجيـــة الإيراني 
جواد ظريف، كما يزور العاصمة الروسية خلال 

الأسابيع القادمة كل من أمير دولة قطر، الشيخ 
تميـــم بن خليفة بـــن حمد آل ثانـــي، والرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي.
ويـــرى شـــوميلين ”أن كل الزيـــارات، تبدو 
وكأن موســـكو تســـعى لحشـــد التأييد لمقترح 
الرئيس بوتين، بتشـــكيل تحالف إقليمي يضم 
تركيـــا والســـعودية والأردن، ونظـــام الأســـد، 
من أجـــل التصـــدي لتنظيم داعـــش“، لافتا أن 

”الدبلوماســـية الروســـية منيـــت بخيبـــة أمل 
كبيرة، حين أعلن الجبير في مؤتمره الصحفي 
المشـــترك في موســـكو مع لافـــروف، أنه لا علم 
للرياض بأيّ مقترحات روسية لتشكيل تحالف 
مـــن أيّ نـــوع، وأن المملكة عضو مؤســـس في 
التحالـــف الدولـــي ضـــد داعـــش، وأن قواتها 
الجوية تشـــارك بفعالية فـــي عمليات التحالف 

العسكرية“.

خبير روسي: موسكو تفقد أوراقها في الشرق الأوسط

الدبلوماسية الروسية منيت بخيبة أمل 

كبيرة حين أعلن عادل الجبير أنه لا علم 

للرياض بأي مقترحات روسية لتشكيل 

تحالف من أي نوع
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} هناك دائما ثقافة جديدة تتشكل بسرعة 
هي ”ثقافة المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين“ فالأمم المتحدة لا تقبلك لأنك 
تحب التوحيد، وترفض عبادة القبور، ولا 

تريد تغيير معتقدك الديني. هذا الكلام غير 
مفهوم عند مفوضية اللاجئين، الطريقة 
الأسرع هي الهرب من داعش التي تهدد 
حياتك وتسجنك وتقتل أخاك، وتغتصب 

النساء أمام عينيك، وتأخذ والدتك سبية،  
وتعلق إخوتك جميعهم بالمسامير العملاقة، 

وتفرض على أبناء أخيك الصغار إطلاق 
الرصاص على أمهم.

هذا النوع من القصص هو الرائج 
للّجوء ثم تتحول القصة الخرافية إلى واقع 

بالتثبيت، يظهر شباب مختصون بهذه 
الكتابات يقيمون قرب مفوضية اللاجئين 

عادة، وتنعكس القصص مباشرة على 
التواصل الاجتماعي والصحف.

لا يريد مكتب اللاجئين سماع قصص 
التعذيب في أبو غريب، وحتى لو عندك آثار 

اغتصاب أو تعذيب من أبو غريب أو من 
سجون المالكي السرية فالأفضل أن تقول 

بأنها على يد داعش.
أيام صدام حسين الأمم المتحدة تريد 

سماع شيء واحد أيضا، أنت ”كردي“ هلكت 
عائلتك في حلبجه بضربة كيمياوي، أو تم 

دفن عشيرتك في الصحراء بعمليات الأنفال، 
ثم بيعتْ بنات عمك الكرديات في الأنبار.

أو أنت ”شيعي“ اغتصب البعثيون ذويك  
بالسجن، وذوبت الشعبة الخامسة جميع 
إخوتك في أحواض الأسيد لأنهم شيعة. 

ثقافة اللجوء تبدأ بفتح ملف، وتنتهي إلى 
ثقافة جماعية وكتب ومؤلفات وقوانين 

دولية.
سيدة من أقاربي هربت من الموصل 

مؤخرا، تقول بأنهم نصحوها بقول شيء 
واحد للقبول بالأمم المتحدة، ونفذت 

النصيحة وتمّ قبولها. قالت لهم عندي أربع 
بنات، وعناصر داعش يطرقون الباب كل يوم 
يريدون بناتي القاصرات للمقاتلين الأجانب، 
لهذا خفت وهربت إلى تركيا. السيدة هربت 
في الحقيقة من صاروخ أميركي سقط قرب 

بيتها.
ومع استلام هوية الحماية من المنظمة 

الإنسانية، والمساعدات والمعلبات، 
أصبحت قريبتي تكرر حتى أمامنا ”الحمد 

لله هربت ببناتي من داعش“.
قبل سنوات بعيدة هربنا إلى دول 
الجوار، وبدأنا نتواصل ونقرأ الكتب 

ونتابع الصحف، وأخذت تتشكل مجالس 
خاصة للحوار السياسي الوطني والفكر 
والعلاقات. فجأة بدأ المجتمع الصغير 
ينهار، فقد أخذت منظمة الأمم المتحدة 

تقضمه شيئا فشيئا. وكلما تسأل عن 
شخص يقولون لك بأنه قد سافر، ثم تسافر 

أنت أيضاً خلف المحيطات.
ومن جديد بعد سنوات قليلة ينهار 

الشتات العراقي في الغرب باحتلال 
العراق 2003  فالمهاجر الذي اشترى بيتا 

أيام الحصار  بثلاثة آلاف دولار أصبح 
مليونيرا بسبب طفرة العقارات، وهناك 

الذي باع كل شيء في الغرب، وسحب حتى 
رصيده، وبطاقات الائتمان،  وأخذ عائلته 

نحو العراق. التجارة والدفاتر والدولارات 
تدفقت.

أخذ اللجوء العراقي يتداعى، لم يعد 
الشيعي يزوّج ابنته لشخص ”دايح“ 

بالخارج. وبعد سنوات من التمييز الطائفي 
في العراق انفجر المجتمع السنّي، مخيمات 
في تركيا والأردن وأمم متحدة. عودة مضادة 

نحو دول اللجوء.
السنّي يريد هجرة إلى الغرب، والشيعي 

يريد دولارات، وداعش تريد الأرض 

وتستقدم المقاتلين الأجانب. مشهد عجيب 
حقا. المحارب الدائم في هذه الملحمة هو 

مكتب اللجوء بالأمم المتحدة.
يقول شاعر عراقي ”وطني أنقذني/

رائحة الجوع البشري مخيفة“. جوع وخوف 
وبشر يبحثون عن آدميتهم. أيدٍ ممتدة 
تطلب وطنا جديدا، ولغة جديدة، وبيتا 

جديدا. وفي المخيمات لا يبقى في الإنسان 
سوى الحقد، والرغبة بالنسيان، والهرب من 

الذاكرة.
في الانتظار يزداد الإنسان فراغا، 

والبشر ليسوا فقراء وأغنياء فقط، بل هناك 
علم النفس اليوم والأمراض العقلية. وبين 

كل هذه الأكوام تظهر الحركات الإرهابية 

المدمّرة، حيث يقولون لك بأنهم ليسوا 
طالبي لجوء، ولا يعانون من أمراض عقلية، 

بل هم أصحاب رسالة سماوية وكفاح، 
وجاؤوا ليحاربوا وينشروا تعاليمهم بين 

الناس كافة.
ماذا يفعل الدواعش الآن في الرقّة 

والموصل والرمادي؟ كيف يخططون لوقت 
الهدوء، ووقت آخر يشغلون فيه المنطقة 

كلها؟ ماذا يريدون؟ هل حقاً يحلمون بدولة 
تتمدد بلا اعتبار للحدود الدولية المعترف 

بها؟ هل يصرون على بناء مدن تحلّق فوقها 
الطائرات الحربية الأميركية؟ هل يجرؤون 

على تحدي سادة العالم المتحضر؟ السادة 
الكبار الذين نتوسّلهم  كل يوم ليقبلوا 

بنا لاجئين. مَن هذا الذي يجرؤ ويتحدى 
جبابرة الأرض وسادتها والرجال البيض. 

يبدو أن كل ما يجري هو على حساب 
الصحة النفسية للأطفال، وعلى حساب 

البسطاء طبعا.
المشكلة أن المهاجر في كثير من 

الأحيان لا يعرف الغرض من سياسة الهجرة 
العالمية، ويعتقد بأنه مدعوّ للحديث عن 
سبب تخلف العرب ومشاكل الإسلام، ولا 

يدري بأن المطلوب منه العمل والانضباط 
وعدم خرق القانون والعناية بالأطفال فقط. 

لا تتملق الشرطي، ولا تشتم الإسلام، ولا 
تتكلم عن سبب تخلف العرب.

نأخذكم لاجئين لأن صدام حسين شرير، 
نأخذكم لاجئين لأن داعش شريرة، نأخذكم 
لاجئين لأن الحشد الشعبي شرير، نأخذكم 

لاجئين لأننا نحاصركم، نأخذكم لاجئين 
لأننا نقصفكم، نأخذكم لاجئين لأننا نحتل 

بلادكم، نأخذكم لاجئين لأن بلادكم غير 
صالحة للتنفس. نأخذكم لا تقلقوا فقط 

حدّثونا في الملفات كم تحبوننا.
إلى متى تنجب العراقيات والموت 

يحصد واللجوء يحصد؟

* كاتب عراقي

ثقافة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

لا يريد مكتب اللاجئين سماع قصص 

التعذيب في أبو غريب، وحتى لو 

عندك آثار اغتصاب أو تعذيب من أبو 

غريب أو من سجون المالكي السرية 

فالأفضل أن تقول بأنها على يد داعش

أسعد البصري

خيراالله خيراالله

ميشال عون.. رمز للانحطاط المسيحي

} لم تعد من مهمّة للنائب المسيحي ميشال 
عون هذه الأيّام غير التغطية على السلاح 

غير الشرعي لـ“حزب الله“، وهو سلاح 
يستهدف تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية 

الواحدة تلو الأخرى وتحويل لبنان إلى 
”ساحة“ تستخدمها طهران في إطار 

مشروعها التوسّعي في المنطقة.
لعلّ أخطر ما في الأمر أن ما يقوم به 
ميشال عون يعكس الأزمة العميقة التي 
يمرّ بها المسيحيون في لبنان. أن يقف 
المسيحيون يتفرّجون على ميشال عون 

يعطّل الحياة في الوسط التجاري لبيروت 
وفي المناطق المسيحية، دليل على نوع من 

العقم.
هذا العقم جعل ”الكتائب“ و“القوات 

اللبنانية“ لا يفكّران، كلّ منهما على طريقته، 
سوى بكيفية وراثة ”الجنرال“ الذي تجاوز 

الثمانين من العمر ولم يعد قادرا على 
استيعاب أن تياره سينتهي معه، خصوصا 
أنّه لم يكن يوما سوى تعبير عن الانحطاط 

المسيحي على كلّ المستويات، بما في 
ذلك في مجال السقوط الفكري والعجز عن 
استيعاب التطورات التي يمرّ فيها لبنان 
والمنطقة. ليس مطلوبا بالأكيد مواجهة 

مسيحيةـ مسيحية، بمقدار ما أنّ المطلوب 
تصحيح وجهة البوصلة في اتجاه تحديد 

مكمن الداء، أي سلاح ”حزب الله“ الذي 
خلف السلاح الفلسطيني..

لا مفرّ من الاعتراف بأنّ لدى ميشال 
عون أنصاره، الذين لا يمكن الاستخفاف 

بعددهم، في الأوساط المسيحية، خصوصا 
في أوساط الطبقة ما دون المتوسطة. 

هذا شيء والوقوف موقف المتفرّج من  
المتاجرة بالمسيحيين اللبنانيين والادعاء 

بالدفاع عن حقوقهم شيء آخر. ليس طبيعيا 
السكوت المسيحي عن ميشال عون الذي 

يبدو مستعدا للتضحية بكلّ مسيحي لبناني 
إرضاء لمعلّميه الجدد في طهران.

هل حزبا ”الكتائب“ و“القوات“ 
متحالفان مع تياّر المستقبل بزعامة سعد 

رفيق الحريري.. أم أنهما متحالفان مع 
”داعش“، ومع ما تمثّله؟ يفترض بالحزبين 
السياسيين اللذين يؤمنان بلبنان السيّد 

الحرّ المستقلّ ويرفضان العيش في دولة 
”حزب الله“ اتّخاذ موقف واضح من عملية 

التزوير المكشوفة التي يمارسها ”الجنرال“. 
تصبّ هذه العملية في إيجاد هوّة بين السنّة 

والمسيحيين في حين أنّ في صلب الأزمة 
اللبنانية ”سلاح حزب الله“ الذي ليس سوى 
تعبير عن  الرغبة في تحويل الوطن الصغير 

مستعمرة إيرانية لا أكثر.
قبل كلّ شيء، لا علاقة لطرح ميشال 

عون بحقوق المسيحيين في لبنان. 

لو كانت هذه الحقوق من بين هموم 
”الجنرال“، لكان نزل إلى مجلس 

النوّاب وشارك في انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، هو رئيس الدولة المسيحي 

الوحيد في المنطقة الممتدة من موريتانيا 
إلى أندونيسيا.

المؤسف أن هناك مسيحيين يسيرون 
خلف عون. ليس معروفا هل لدى هؤلاء 

حدّ أدنى من العقل والمنطق؟ الأكيد 
أنّ مجموعة صغيرة من هؤلاء تعرف 

تماما إلى أيّ مدى يعاني ميشال عون 
من التخلّف، لكنّ الانتهازية تبرّر حتّى 

تعطيل الحياة في وسط بيروت والمناطق 
المسيحية وتهجير أكبر عدد من 

المسيحيين من لبنان.
لا يستطيع ميشال عون أن يتغيّر. لا 
يستطيع عمل شيء آخر غير الهدم من 

جهة والإساءة إلى المسيحيين خصوصا 
واللبنانيين عموما من جهة أخرى. لا 

يستوعب عقله أنّه لم يكن يوما سوى أداة 
استخدمها النظام السوري لدخول قصر 

بعبدا ووزارة الدفاع في العام 1990 من القرن 
الماضي وذلك بهدف خطف اتفاق الطائف 

وتطبيقه حسب المفاهيم والشروط السورية.
نفّذ ميشال عون خلال وجوده في 

قصر بعبدا بين 1988 و1990، كلّ ما هو 
مطلوب منه سوريا، بما في ذلك منع 

الرئيس المنتخب رينيه معوّض من دخول 
قصر بعبدا كي يتمكّن النظام السوري 

من تصفيته في منطقة لا تبعد كثيرا عن 
حيّ الصنائع في بيروت. اصطدم أيضا 
بـ“القوات اللبنانية“ التي كانت لا تزال 

ميليشيا من ميليشيات الحرب، كي يدمّر 
المناطق المسيحية وكي يشفي غليل حافظ 

الأسد. استخدم دبابات حصل عليها من 
صدّام حسين، مُرّرت له عن طريق تركيا 

برّا، ثم عن طريق إسرائيل بحرا، كي يدخل 
في مواجهة مع ”القوات“ أدت إلى تهجير 

مئات آلاف المسيحيين من لبنان.
في حربه مع ”القوات“، واجه ميشال 

عون الذي كان لا يزال قائدا للجيش 
ورئيسا لحكومة مؤقتة مهمتها محصورة 

في المساعدة في انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، مشكلة وقود وذخائر. تولّى 

عملاء سوريا، من إيلي حبيقة إلى الحزب 
السوري القومي، تأمين المطلوب، كي 

لا تقوم للمسيحيين قيامة في لبنان. 
كان مطلوبا من ميشال عون الانتهاء من 

المسيحيين وتسليم القصر الرئاسي 
ووزارة الدفاع إلى المحتلّ السوري. هذا ما 

فعله تماما. وهو يكافأ الآن على ذلك. قدّم 
”الجنرال“ قبل ربع قرن كلّ الأدلة المطلوبة 

منه والتي تثبت أنّه أداة صالحة لكلّ 
المهمّات القذرة بامتياز ليس بعده امتياز.
نعم، يواجه اللبنانيون حاليا حربا مع 

الإرهاب. من مصلحة اللبنانيين الوقوف 
صفّا واحدا مسيحيين وسنّة وشيعة 
ودروزا. ولكن في أساس هذه الحرب 

السلاح غير الشرعي لـ“حزب الله“ الذي 
يتدخل في سوريا من زاوية مذهبية ضاربا 
بعرض الحائط السيادة اللبنانية والحدود 

الدولية للبنان. ما لا يستطيع المُعوّقون 
ذهنيا من المسيحيين، من أنصار ميشال 

عون، فهمه أنّ الحليف الحقيقي لـ“داعش“ 
السنّي هو ”حزب الله“ الذي يلعب مع 

النظام السوري ورقة الحرب على الإرهاب 
لتبرير عملية الذبح المنظمة للشعب 

السوري.
لا يمكن التفريق بين ”داعش“ السنّي 
والدواعش الشيعية. كلّ ما في الأمر أن 

الشيعة والسنّة والدروز والمسيحيين في 

حاجة إلى الوقوف في وجه كل من يقبل 
أن يكون بلدهم ضحية الحرب التي يشنّها 

بشّار الأسد على شعبه بمؤازرة إيرانية 
مباشرة.

يرتضي ميشال عون، مرّة أخرى، لعب 
الدور المطلوب منه في وقت رفع أهل 

وخاضوا معركة  السنّة شعار ”لبنان أوّلا“ 
إخراج الجيش السوري والأجهزة التابعة 

له من البلد.. دفاعا عن الدولة اللبنانية 
ومؤسساتها والمناصفة بين المسيحيين 

والمسلمين.
مسكين من لم يفهم هذه المعادلة التي 

وحدها الكفيلة بإنقاذ لبنان. المساكين 
بالفعل، هم المسيحيون الذين يقبلون أن 

يتحكّم ميشال عون بمستقبلهم، لمجرّد 
أنّه لا يستطيع أن يكون شيئا آخر غير 
أداة، أو على الأصحّ أداة لدى الأدوات. 
لم يعد لديه ما يفعله سوى تأمين منع 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية والعمل 
على تصوير الصراع في لبنان صراعا بين 
السنّة والمسيحيين، وهو أمر لا تؤمن به 

سوى العقول المريضة.
هذا ما تريده إيران التي ”لا تتدخّل 

في الشؤون الداخلية اللبنانية“، على حد 
قول وزير خارجيتها محمد جواد ظريف 

خلال زيارته الأخيرة لبيروت. بوجود 
أمثال ميشال عون، لا حاجة إلى تدخّل في 

الشؤون اللبنانية ما دامت إيران تمتلك 
ميليشيا تتحكّم بكلّ مفاصل الدولة في 
لبنان.. وما دامت لديها أداة مسيحية 

مستعدة لتغطية هذه الميليشيا.
هل من انحطاط مسيحي أكثر من هذا 

الانحطاط الذي بات ميشال عون رمزه 
وعنوانه وأفضل من يعبّر عنه؟

* إعلامي لبناني

لا حاجة إلى تدخل في الشؤون اللبنانية 

ما دامت إيران تمتلك ميليشيا تتحكم 

بكل مفاصل الدولة في لبنان

أن يقف المسيحيون يتفرجون 

على ميشال عون يعطل الحياة في 

الوسط التجاري لبيروت وفي المناطق 

المسيحية، دليل على نوع من العقم

ما يقوم به ميشال عون يعكس الأزمة العميقة التي يمر بها المسيحيون في لبنان

إلى متى تنجب العراقيات والموت يحصد واللجوء يحصد
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} حسمت صحة التسريبات، لقد زار علي 
مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، 
المملكة العربية السعودية بوساطة روسية 

ملتقيا مسؤولا رفيعا. ووفق الرواية 
السعودية التي سربتها أكثر من صحيفة 
موالية وصديقة، إن الهدف من اللقاء كان 
تعرية بشار الأسد أمام روسيا، واقترحت 

السعودية التوقف عن دعم المعارضة مقابل 
انسحاب حزب الله وإيران من سوريا، 

فيكون الصراع أو الحل سوريا-سوريا، وقد 
أكدت المملكة أن اللقاء تم بالتنسيق مع 

حلفائها.
الرواية السورية للزيارة، التي نشرتها 

صحيفة الأخبار اللبنانية، ركزت على أن 
السعودية لا تريد إسقاط نظام الأسد لكنها 

تعارض فقط التمدد الإيراني في الدول 
العربية، كما أن تأثير السعودية على 

المعارضة السورية محدود.
بغض النظر عن صحة أي من 

الروايتين، مع ترجيحي لمصداقية 
الرواية السعودية بسبب تصريحات وزير 

الخارجية عادل الجبير فيما بعد ”ليس 
للأسد أيّ دور في مستقبل سوريا“، لكن 
اللقاء السعودي-البعثي لم يحصل لولا 

افتقار الدقة في تقديرات الجانب السعودي.
بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري، دبرت الصدفة اجتماعا غير 

رسمي بين صحافي عربي مرموق ووزير 
خارجية إسرائيل حينها سيلفان شالوم 
في فندق لندني، قال الصحافي العربي 

”أليست الفرصة مواتية لإسرائيل كي تعقد 
اتفاق سلام يناسبها مع بشار الأسد“، فرد 

وزير خارجية إسرائيل ”لو خرجت من 
الفندق ووجدت حيوانا أجرب هل ستقترب 
منه؟“ كانت إسرائيل تنظر إلى نظام الأسد 

كحيوان أجرب بعد اغتيال الحريري رغم 
سيطرته على كل التراب السوري، فيا ترى 

ما هو الوصف المناسب للنظام الآن بعد أن 
فقد سيطرته على ثلثي مساحة بلاده على 

الأقل؟ أصلا لم يعد وصف ”النظام“ مناسبا 

لتأطير بشار الأسد وشبّيحته، فالنظام 
سقط ولم يبق إلا الرئيس، والجيش تشرذم 

وليس له إلا تواجد رمزي وسط جحافل 
حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

يستطيع مسيرو السياسة الخارجية 
اليوم، سؤال قادة الاستخبارات السابقين، 
الأمير مقرن بن عبدالعزيز والأمير بندر بن 

سلطان، لرواية تاريخ استهداف بشار الأسد 
للمصالح السعودية إضافة إلى ديوان 

أكاذيبه الكاملة التي تعهد بها أمام الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز ونكث بها بالطبع، 
وما فعله بشار مع عبدالله، ارتكبه أيضا 

مع حسني مبارك وجاك شيراك وساركوزي 
وغيرهم.

يقوم البعض بظلم الملك عبدالله حين 
يتّهمونه بشخصنة السياسة الخارجية، 
وأن موقفه السلبي من بشار الأسد يعود 

إلى خطاب بشار المعروف ”أشباه الرجال“ 
بعد حرب يوليو في لبنان. لكن هذه التهمة 
باطلة، فبعد هذه القصة منح عبدالله بشارا 

فرصا جديدة، وانطلقت مباحثات سين 
سين المشهورة، وزار عبدالله دمشق، وزار 

بشار جدة في افتتاح جامعة كاوست، 
وذهب عبدالله مع بشار  إلى بيروت، وما 

زال بشار يكذب ويعمل ضد مصالح المملكة 
والعرب. ثم وقعت الطامة الكبرى حين 

أزهق بشار أرواح شعبه وشرده وفرّط في 
وحدة التراب السوري.

وفوق هذا وذاك، تدهور الحال 
ببشار إلى مداه، فتحول من تابع للنظام 

الإيراني إلى عميل رخيص لا هيبة له ولا 

وزن. فلولا التدخل المباشر لحزب الله 
والحرس الثوري الإيراني الذي وصل إلى 
حماية بشار الشخصية، لكان قاطن قصر 

المهاجرين في ذمة التاريخ أو في ذمة ربه.
كل هذه الحقائق، إضافة إلى 

الانكسارات المتلاحقة للأسد وحلفائه داخل 
سوريا، تجعل اللقاء السعودي-البعثي غير 
مبرر وغير موفق، خصوصا وأن السعودية 

لم تغير سياستها، كما أن الشخص 
السوري الموفد هو علي مملوك المشارك 
في اغتيال الرئيس الحريري، والمطلوب 

دوليا بسبب جرائمه ضد الثورة السورية، 
والمطلوب لبنانيا بسبب تآمره مع ميشال 

سماحة لتفجير حرب أهلية في لبنان.
لقد بنت مواقف المملكة المناهضة 

لبشار الأسد والسياسات الإيرانية مجدا 
كبيرا لها في طول العالم العربي وعرضه، 

لأنها مواقف محقة ولأنها تعبّر عن 
المصلحة العربية والخليجية والسعودية، 

ثم تأتي مقابلة هامشية لتشوش على 
صورة المملكة عند حلفائها ومحبيها 

وحدهم من دون أيّ مصلحة، فالزعم بأن 
روسيا تجهل حقيقة بشار أو حقيقة 

المملكة غير منطقي، كما أن الخدوش التي 
نالت من صورة المملكة ومكانتها عند 

السوريين واللبنانيين والخليجيين، وربما 
العرب والمجتمع الدولي، بسبب هذا اللقاء، 

أوقع من أيّ مكاسب وهمية.
الحقيقة أن إسقاط النظام البعثي 

مصلحة سورية وسعودية وعربية، إذ لا 
يتحمّل الأمن العربي والشعب السوري 
قبل الأمن السعودي سيطرة إيران على 
دمشق، واختراع نظرية حصر التنسيق 

مع الأسد في مكافحة الإرهاب لا تستحق 
الرد أو المناقشة. فتاريخ الأسد معروف 

في ممارسة الإرهاب وصناعته ودعمه في 
لبنان والعراق وسوريا وغيرها، وهذا هو 

الموجب الثاني لإسقاطه، إضافة إلى أن 
السوريين أعلنوا رفضهم له سلما وحربا 

وروحا ودما وفرارا.
إنني آمل أن يتدارك رجال السياسة 
الخارجية السعودية الخطأ الفادح في 
لقاء علي مملوك، ولعل الأولى بالمملكة 

التركيز على الهدف الرئيس بدل التشتت 
في مناورات جانبية ضررها أكبر وأكثر من 

نفعها، خصوصا وأن مثل هكذا خطوات 
منحت لبعض أبواق الممانعة ثغرة لتحقيق 
تشويش إعلامي مؤثر. ومن حسن الحظ أن 
وزير الخارجية عادل الجبير أكد أن اللقاء 

لم يغير سياسة المملكة إزاء سوريا، وليت 
الأيام تثبت صحة كلامه.

* صحافي سعودي

الانكسارات المتلاحقة للأسد وحلفائه 

داخل سوريا، تجعل اللقاء السعودي-

البعثي غير مبرر وغير موفق، خصوصا 

وأن السعودية لم تغير سياستها

انتخابات الغرف المهنية تكتسي 

أهمية خاصة إذ ستنبثق عنها الهيئة 

الناخبة التي ستختار ممثلي الغرف في 

مجلس المستشارين

لا حاجة لأمثال علي مملوك في السعودية

أحمد عدنان

} خضعت انتخابات الغرف المهنية 
الأخيرة في المغرب لعدد متنوع من 

القراءات، انطلاقا من زوايا نظر مختلفة 
للقوى السياسية المشاركة في هذا 

الاستحقاق الانتخابي أريد لها أن تؤطر 
تلك القراءات وتبرهن على سلامة نتائجها 

بغية تحقيق أهداف تعبوية أو سياسية 
بحسب أصحاب تلك القراءات وخاصة منهم 

الأحزاب المنخرطة في العملية الانتخابية 
وعدد من المراقبين الذين حاولوا تقييم 

العملية الانتخابية في ضوء مدى اندراجها 
في إطار تحوّل سياسي في المشهد 

السياسي المغربي أو اعتبارها مجرد عملية 
لا تضيف شيئا إلى الممارسة السياسية في 

المغرب.
وفي سياق هذه القراءات يمكن الحديث 

عن أربعة أنواع رئيسية:
أولا، قراءة تقوم على عقد مقارنة بين 
انتخابات عام 2009 والانتخابات الحالية 

للوقوف عند مدى تقدم أو تراجع تأثير هذا 
الحزب أو ذاك داخل قطاع الغرف المهنية 

وهو ما قام به حزب العدالة والتنمية الذي 
احتل المرتبة السادسة في الانتخابات 

الأخيرة مؤكدا أن الأهم بالنسبة إليه هو 
مضاعفة النتائج المتحصل عليها في 

الاستحقاقات السابقة حيث انتقل من 81 
مقعدا إلى 196 مقعدا.

ثانيا، قراءة أعطت الأولوية لترتيب 
الأحزاب وموقعها داخل الأحزاب الثمانية 
الأولى ومحاولة استخلاص نتائج بعينها 

من هذا الترتيب تقدما وتراجعا وهنا 
تمّ التركيز على احتلال حزب الأصالة 

والمعاصرة للمرتبة الأولى واحتلال حزب 
الاستقلال المرتبة الثانية وهما حزبان 

معارضان يمكن لهما أن يلعبا دورا متميزا 
في خرائط توزيع القوى السياسية في 

مختلف الاستحقاقات المقبلة متى تمت 
المحافظة على هذا الزخم الانتخابي.
ثالثا، قراءة حاولت اعتماد نتاج 

انتخابات الغرف المهنية لوضع تصورات 
حول اتجاهات الوزن السياسي للأحزاب 
المتنافسة في أفق الانتخابات الجماعية 

والجهوية المقبلة في محاولة منها وضع 
تصوّر لطبيعة نتائجها أولا ومدى تأثيرها 

في تحديد معادلات وتوازنات مجلس 
المستشارين المقبل باعتباره محصّلة 

نهائية لمجموع نتائج مختلف المراحل 
الانتخابية لهذه السنة كما يحدد ذلك دستور 

عام 2011.
رابعا، قراءة ركّزت على أن كل 

الانتخابات في المغرب تظل غير ذات 
تأثير كبير في تحديد اتجاهات المسار 

الديمقراطي لاعتبارات متعددة يعود 
بعضها إلى طبيعة القوى المتفاعلة على 

الساحة السياسية المغربية من حيث كونها 
غير معنية جميعها على الأقل بضرورة 

تمكين المغرب من تجاوز النظرة الضيقة 
لمختلف المتنافسين القائمة على إعلاء 
شأن تحقيق المصالح الحزبية أو ربما 

الشخصية الضيّقة كما تشي بذلك مختلف 
الممارسات غير الديمقراطية في خضم 

التنافس الانتخابي على المقاعد في مختلف 
مؤسسات التمثيل السياسي المحلي 

والجهوي والوطني كم تدل على ذلك عمليات 
شراء الأصوات ومحاولة التلاعب أو التأثير 

غير المشروع في اختيارات الناخبين.
وفي الواقع، فإن كل أداء انتخابي يحمل 
معه، وفي طياته، عددا من السلبيات بسبب 

طبيعته الاستثنائية، والتي يمكن القول إنها 
تشكّل مرحلة حصاد ملموس لما تم زرعه في 

مناخ اجتماعي وسياسي يتسم بالحركية 
الفائقة خلال مراحل الإعداد الأخيرة 

للعمليات الانتخابية.
وفي هذا السياق الاستثنائي تتغير 
فجأة لغة الخطاب السياسي للأحزاب 
والمنظمات المتنافسة فتغادر بسرعة، 

ودون مقدمات مقنعة في كثير من الأحيان، 
طابعها السياسي الهادئ لتكتسي نبرة 

حادة في التعامل مع الخصوم والمنافسين 
السياسيين قد تصل في بعض الأحيان 

إلى مستوى من الإسفاف والتدني يلامس 
السباب والشتم وغياب القيم المؤطرة 

للخطاب السياسي الحقيقي والمنتج للقيم 
العليا رغم التصاقه بتحقيق المصالح 

الفئوية للقوى المتصارعة في نهاية 
المطاف.

كما أن المتنافسين على المقاعد قد 
يلجأون، وكثيراً ما فعلوا في مختلف 

الاستحقاقات الانتخابية، إلى استعمال 

المال في شراء الأصوات مستغلين فقر 
وحاجة المواطنين وعدم وعي عدد منهم 

بأهمية التنافس الانتخابي في تكوين 
النخب على المستويات المحلية والجهوية 
والوطنية، وفي تحديد مصير الوطن تقدما 

وإيجابا على اعتبار أن نزاهة العمليات 
الانتخابية شرط ضروري لخلق مناخ يزدهر 
فيه الخطاب السياسي ذي المستوى الراقي، 

كما أنه شرط وضع قضايا الوطن على 
مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية على رأس قائمة أولويات النخب 
المدبرة للشأن العام على هذا المستوى أو 

ذاك.

وبطبيعة الحال فإن الحرص على 
الإدلاء بالأصوات لمن هم أهل لها يعد 

مقدمة ضرورية لبناء مجتمع ديمقراطي 
حقيقي. ولا يغير من هذه الحقيقة كون 

المغرب يتوفر على ترسانة قانونية ورقابية 
هامة في مجال محاربة الغش الانتخابي 

بمختلف أشكاله وكونه حدد مساطر دقيقة 
إلى كبير لتقديم الطعون والمطالبة بإعادة 

النظر في بعض نتائج العمليات الانتخابية 
متى توفّرت لدى الجهة الطاعنة في النتائج 
الدلائل والحجج العينية المعززة لمطالبها 

لدى المحاكم المختصة.
غير أن ما لا ينبغي تناسيه هو حقيقة 

أنه عندما يسود منطق الربح السريع 
تنفتح مختلف أبواب الغش والتدليس 

المباشرة وغير المباشرة ذلك أن مختلف 
القوى الراغبة في تحقيق مكاسب مربحة 

من العمليات الانتخابية قد تلجأ إلى 
أساليب متعددة تتسم بالفعالية الضرورية 

في تحقيق النتائج المتوخاة، رغم 
كونها تتسم بأكثر من شائبة وعيب على 

المستوى القيمي والأخلاقي كما هو شأن 
عدم التردد في استعمال المال لاستمالة 

الناخبين وتوسل أساليب نشر الإشاعات 
المغرضة في حق المنافسين السياسيين 
إلى درجة يمكن فيها التعرض لأعراضهم 
في ممارسات غير أخلاقية تحطّ من قدر 
الممارسة السياسية وتساهم في تمييع 

خطاب القوى المتصارعة وانفلاته من 
جلّ الضوابط المفترض فيه أن يلتزم بها 
وفي مقدمتها النزاهة وممارسة التنافس 

الشريف.
ومن نتائج سيادة مثل هذا الخطاب 

غير الخاضع للضوابط تعميم تصور لدى 
المواطن العادي مفاده أنه لا خلاف ولا 

تباين بين الأحزاب السياسية المتنافسة 
إلا من حيث اختلافها على طرق وأساليب 

الاستيلاء على غنائم الانتخابات والسيطرة 
على مقدرات الشعب وفي هذا دفع قوي 

لأوسع فئات الشعب إلى تعميق ما تعتبره 
بمثابة قناعة لديها بلا جدوى الانتخابات. 

وبالتالي، ترجيح كفة العزوف السياسي 
وتبخيس كل العمليات الانتخابية حقها 

وهذا يشرع الكثير من الأبواب أمام مختلف 
أشكال الفراغ السياسي الخطير على 

المجتمع رغم توفّره على مؤسسات منتخبة 
على مختلف المستويات على اعتبار عدم 

التناسب بين ما يعتمل في أعماق المجتمع 
من تصورات وهواجس وبين طبيعة 

الممارسة السياسية لتلك المؤسسات التي 
يتم النظر إليها بارتياب بهذا القدر أو ذاك.

قدم حزب الاستقلال 1551 ترشيحا، وقدم 
حزب الأصالة والمعاصرة 1492 ترشيحا، 

وقدم حزب العدالة والتنمية 1388 ترشيحا، 
وحزب التجمع الوطني للأحرار قدم 1353 

ترشيحا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية قدم 960 ترشيحا، بينما قدم حزب 
الحركة الشعبية 898 ترشيحا، وقدم حزب 

التقدم والاشتراكية 640 ترشيحا، أما حزب 
الاتحاد الدستوري فقدم 612 ترشيحا.

وجاءت النتائج الرسمية على الترتيب 
التالي:  الأصالة والمعاصرة حصل على 

408 مقاعد بانتخابات الغرف المهنية، 
وحزب الاستقلال 351 مقعدا، وحزب التجمع 
الوطني للأحرار 326 مقعدا، وحزب الحركة 
الشعبية 20 مقعدا، والعدالة والتنمية 196 
مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية 163 مقعدا ، وحزب الاتحاد 

الدستوري 110 مقاعد، وحزب التقدم 
والاشتراكية 108 مقاعد.

ولعل قراءة بعض قياديي العدالة 
والتنمية الذي يرأس الحكومة لنتائج 

الانتخابات من زاوية طبيعة أداء الحزب 
يعطي فكرة واضحة عن محاولة جدية بهذا 

الاتجاه لكونها تحاول استخلاص العبر 
من هذا الاستحقاق وتحديد العوامل التي 

صنعت النتائج التي حصل عليها. وقد 
أشارت البرلمانية أمينة ماء العينين بهذا 

الصدد إلى مجموعة عوامل وخلاصات:
* الاعتراف بعدم التمكن من آليات 

تدبير الانتخابات المهنية عكس الانتخابات 
الجماعية والتشريعية.

* قاعدة الحزب من المناضلين مسيّسة 
ومؤدلجة بشكل واضح، وهو ما يمنحه قوته 

الضاربة سياسيا وحزبيا  لكن الخطاب 
الانتخابي في الغرف يظل مختلفا، فهو 

خطاب وظيفي يرتبط بالانشغالات المهنية.
* أدرك الحزب أن قواعده بطبيعتها لا 
يمكن أن تشتغل على الانتخابات المهنية 

لكون كتاباته المجالية تستعد نفسيا 
وإجرائيا للانتخابات العامة بشكل أكبر، 
لذلك أنشأ هيئة موازية (الفضاء المغربي 

للمهنيين) للتعامل الوظيفي مع الانتخابات 
المهنية.

* عكست الانتخابات استمرار نفس 
الانغلاق لدى الحزب، وهو أمر طبيعي 

بالنسبة إلى حزب قائم أساسا على فكرة 
إصلاحية تجمع أساسا المؤمنين بها فكريا 

وأيديولوجيا.
* ضعف تعبئة أعضاء الحزب 

للانتخابات المهنية بما يتلاءم مع البناء 
التنظيمي القويّ للحزب على الجانب 

السياسي.
* نتائج الانتخابات المهنية وإن كانت لا 
تستجيب لطموحات شباب الحزب بحيويته، 

إلا أنها تؤشر لمنحى تصاعدي هام يسلكه 
الحزب.

ومهما يكن من أمر فإن الانتخابات 
المهنية رغم أهميتها لا يمكن أن تنبئ عن 
طبيعة خرائط المستقبل السياسية على 

المستويات المحلية والجهوية والوطنية 
وإنما هي نوع من التمرين على الأرض 

استعدادا لمعارك العام المقبل التشريعية.

* كاتب مغربي

الغرف المهنية في المغرب تمرين في أفق الانتخابات التشريعية

حسن السوسي

هل نجحت السعودية في تعرية بشار الأسد أمام روسيا



وجوه 

كوربين يكشف عن برنامجه في حال 

فوزه برئاسة حزب العمال، وهو ما 

ترجح معظم مراكز الأبحاث حدوثه، 

عن أنه سينتهج سياسة تقشف 

بطريقة مختلفة في السنوات 

الخمس المقبلة، أما بشأن فقراء 

بريطانيا فقد أكد كوربين أن على 

الأغنياء أن يدفعوا لهم المزيد
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ٌ
مرشح لرئاسة حزب العمال ينوي محاكمة بلير على احتلال العراق

جيريمي كوربين عدو الرأسمالية الذي يحلم بتغيير العالم

} اســـتنفر رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي 
الســـابق توني بلير مؤخـــراً وأدلى بدلوه 
منتقـــداً التوجه اليســـاري لحـــزب العمال 
البريطاني، وهو الذي يقود التيار الوسطي 
داخـــل صفوفه، ولم يكتف بهذا الانتقاد بل 
حذر وبشـــدة من أن إقـــدام العماليين على 
انتخاب جيريمي كوربين لرئاســـة الحزب 
هـــو بمثابة انتحار، وقـــال بلير إن الحزب 
يتجه مغمض العينين مباشرة نحو هاوية 

في أسفلها صخرة مسننة.

فاتورة الحرب

لا يبدو أن استنفار توني بلير، ينحصر 
في توجه الحزب اليساري وحسب، بل في 
شـــخصية كوربين علـــى وجه الخصوص، 
فبيـــن الرجلين عداء قديم يعود إلى الفترة 
التي أعقبت مشـــاركة بريطانيا في حربي 
أفغانســـتان والعراق، فقـــد تصدر كوربين 
المشـــهد وقتهـــا معارضـــاً التوجـــه إلـــى 
الحـــرب، وانتخب رئيســـاً لتحالف أوقفوا 
الحـــرب، عام 2001 واســـتطاع أن يحشـــد 
المعارضة لهاتين الحربيـــن تحديداً، وقد 
لعـــب دوراً كبيراً في تنظيـــم أكبر مظاهرة 
احتجاجية سياســـية فـــي تاريخ بريطانيا 

ضد حرب العراق عام 2003.
وقد وعد كوربين أكثر من مرة بمحاسبة 
أولئـــك الذيـــن كذبـــوا علـــى البريطانيين 
وورطوهـــم في تلك الحـــروب، وهو يقصد 

على وجه التحديد توني بلير.

بالنســـبة إلـــى مؤيديـــه فـــإنّ كوربين 
يمثل نفســـاً جديدا وعودة إلى جذور حزب 
العمال اليســـاري كحركة للطبقـــة العاملة 
بعد ســـنوات من سياســـة صديقة للسوق، 
أثنـــاء حكم تونـــي بلير رئيـــس الحكومة 

السابق.
فيما يـــرى ديف وايد أميـــن عام نقابة 
عمـــال الاتصالات أن الوقت حـــان للتغيير 
فهنـــاك ”فيـــروس داخـــل حـــزب العمـــال 
وجيريمـــي كوربيـــن هـــو الدواء“ حســـب 

تعبيره.

فقراء بريطانيا

يصـــف جيريمـــي كوربين نفســـه بأنه 
مناضل اشـــتراكي وهو يســـعى لمكافحة 
الفقر، ويضـــع برنامجاً لا يخلو من بعض 
الأحـــلام اليســـارية التي تؤمـــن بالعدالة 
الاجتماعيـــة والمســـاواة، وهو مـــا يقول 
إن بريطانيا باتت تفتقده، ويعيد الســـبب 
فـــي كل ذلك إلـــى السياســـات الاقتصادية 
الحكومـــات  انتهجتهـــا  التـــي  الخاطئـــة 
المتعاقبـــة منذ ثمانينـــات القرن الماضي 

والتي أدت إلى إغلاق مئات المصانع.
كوربيـــن كشـــف عن مســـاعيه في حال 
فوزه برئاســـة حزب العمال وهو ما ترجّح 
معظـــم مراكـــز الأبحـــاث حدوثـــه، عن أنه 
ســـينتهج سياسة تقشـــف بطريقة مختلفة 
في الســـنوات الخمس المقبلة، أما بشـــأن 
فقـــراء بريطانيا فقد أكـــد كوربين أن على 
الأغنيـــاء أن يدفعـــوا المزيـــد، والفقـــراء 
سيتحسّـــن وضعهم نتيجة ما يقترحه من 
سياسات، نافياً سعيه لرفع الضرائب على 
أصحاب الدخول المتدنية أو المتوســـطة. 
معتبـــراً أن هنـــاك كثيريـــن يعملـــون بجد 
ليبقـــوا على قيـــد الحياة ويوفـــروا أدنى 
متطلباتها، ولكن القضية تصبح هل علينا 
رفـــع الحـــد الأدنى للأجور أم يكـــون لدينا 
نظام ضمان اجتماعي يقدم الفرص ويعين 

المعوّقين وما إلى ذلك؟
ولا تخلو توجهاته وأحلامه من انتقاد 
ما يعتبرها مشاكل في الأنظمة البريطانية 

إذ يـــرى أن نظام الرعاية الصحية الوطني 
يعانـــي الكثيـــر مـــن المشـــاكل ويتعرّض 
للهجوم، لكنه يبقى حقا من حقوق الإنسان 

وينبغي البناء عليه وتحسينه.
ورغـــم مظاهـــر الفرحـــة التـــي يبديها 
مناصـــروه والذين يرون فيـــه منقذاً إلا أن 
أيايـــن بيغ بروفســـور السياســـة في كلية 
لندن للاقتصاد يرى أنّ أحد أســـباب نجاح 
كوربيـــن هو أنّ خصومـــه الأكثر ميلا إلى 
الوســـط هم مـــن الدرجة الثانيـــة ولا أحد 

منهم يعدّ مصدر وحي.
ويرى بيـــغ أن كوربين ســـيكون كارثة 
علـــى حزب العمال، لافتاً إلى أنّ العديد من 
آرائه كانت هي سياســـة الحـــزب في 1983 
عندما فاز العمال بـ28 بالمئة من الأصوات 
في الانتخابات العامة، ما يعني أن الفشـــل 
سيكون مصيره في انتخابات عام 2020 إن 
استمر في ترديد المقولات والأفكار نفسها.

انتخـــب جيريمي كوربيـــن عضوا في 
مجلس النـــواب البريطانـــي أول مرة عام 
1983 عـــن إزلينغتـــون الشـــمالية وانضم 
فـــوراً لمجموعة حملة الاشـــتراكية، وبعد 
فترة وجيزة من انتخابـــه بدأ كتابة عمود 
أســـبوعي في morning star، والذي ما زال 
مواظباً علـــى كتابته حتى يومنا هذا، وقد 
أعيـــد انتخابـــه لعضوية مجلـــس النواب 
ســـبع مـــرات متتالية، طـــرح مجموعة من 
الأفـــكار التـــي أثارت لغطـــاً في الشـــارع 
البريطاني ومـــن أبرز هذه الأفكار تفضيله 
أن تتحول بريطانيا إلى جمهورية، وإلغاء 
مجلس اللوردات والمســـاواة في التمثيل 
بين الرجال والنســـاء في مجلس النواب، 
إلا أنـــه يرى أنه هذه الأفكار ليســـت طارئة 

ويمكن تأجيلها في الوقت الحالي.
عرف عن كوربين عداؤه الشـــديد لنظام 
الفصـــل العنصـــري الذي كان ســـائداً في 
جنوب أفريقيا، وقد ألقي القبض عليه عام 
1984 أثناء تنظيمـــه احتجاجاً أمام البيت 
الجنـــوب أفريقي في العاصمـــة لندن، وما 

لبث أن أطلق سراحه بعد ذلك.
أيّـــد بشـــكل لافـــت جمهوريـــة إيرلندا 
الاتحاديـــة رغم تعـــارض موقفـــه هذا مع 
سياســـة حـــزب العمال الـــذي ينتمي إليه، 
وقـــد لاقـــت مواقفه هـــذه انتقـــادات داخل 
الحزب لكنه لم تفقده شعبيته التي ضمنت 
لـــه البقاء عضواً في مجلـــس النواب، رغم 
الصعوبـــات التي عانى منهـــا الحزب في 
الانتخابـــات الأخيرة، والنتائـــج المخيّبة 
للآمـــال التـــي دفعـــت رئيس الحـــزب إيد 

ماليباند للاستقالة من منصبه.
يعتبـــر جيريمي كوربيـــن من الأعضاء 
البارزين في منظمة العفو الدولية وقد قاد 
عام 1985 حملة عالميـــة لمحاكمة دكتاتور 
تشـــيلي الســـابق الجنرال بينوشيه، كما 
أنـــه لا يخفي دعمه للحق الفلســـطيني في 
المحافل الدولية وينظر إليه على أنه واحد 
من أهم مناصري القضية الفلســـطينية في 

المملكة المتحدة.
ورغـــم معارضتـــه الشـــديدة لامتـــلاك 
الأسلحة النووية، بل إنه يعتزم التصويت 
عـــام 2016 علـــى أن تتخلـــى بريطانيا عن 
ترســـانتها مـــن الســـلاح النـــووي إلا أن 
ذلـــك لـــم يمنعه مـــن أن يطالـــب وأكثر من 
مرة بضـــرورة رفع العقوبـــات التي كانت 
مفروضة في الســـابق علـــى إيران، معتبراً 
أن العقوبات لن تجدي نفعاً، وأن المجتمع 
الدولـــي ينبغـــي أن يبحث عن وســـائل لا 
تكون لها انعكاسات سلبية على الشعوب، 

حسب رأيه.
عام 2013، مُنـــح كوربين جائزة غاندي 
الدولية للســـلام وجاء فـــي حيثيات منحه 
الجائزة أنه بذل جهوداً حثيثة خلال فترة 
عملـــه البرلمانية لمـــدة 30 عاماً لإعلاء قيم 

غاندي للعدالة الاجتماعية ونبذ العنف.

المتقشف

عـــام 2009 وخـــلال مـــا يعـــرف داخل 
الحكومية،  النفقـــات  بفضيحة  بريطانيـــا 
أن  أجريـــت  التـــي  التحقيقـــات  أظهـــرت 
النـــواب  أقـــل  هـــو  كوربيـــن  جيريمـــي 
البريطانيين إنفاقاً على الإطلاق، وفي عام 
2010 تبين أن حجـــم إنفاقه كان على الأقل 

بيـــن 650 عضو برلمـــان بريطانيا، وخلال 
تصريحـــات صحفية قال معلقـــاً على هذه 
الموضوع: أنـــا عضو برلمان قليل الإنفاق 
بشـــكل كبير، يجب علينـــا أن نراقب كل ما 
ننفقه لأنها أموال الشـــعب وليست أموالنا 
الشخصية، وقد ســـاعد نشر هذه الأحداث 

عنه في زيادة شعبيته.
وبشأن مشاكل المسلمين في بريطانيا، 
قـــال كوربين أنا أمثل دائـــرة انتخابية في 
أحياء لندن الداخلية، ولدينا فيها خمســـة 
مســـاجد وكنائـــس ودور عبـــادة لليهود، 
مؤكداً أن العنصرية تراجعت بشـــكل كبير 
داخل المدن، ومستويات التمييز أصبحت 
أقل وأصبح التمييز مخالفا للقانون. وهو 
أبدى رغبته في بناء بريطانيا تحترم تعدد 
الأديان والثقافات، ونحن نريد ذلك للعالم 

أجمع. كما قال.

البداية من اتحاد الخياطين

ولد جيريمي كوربين 
عام 1949 لأبوين كانا 

ناشطي سلام إبان 
فترة الحرب الأهلية 
الأسبانية، وقد تلقى 

تعليمه حتى سن 
الثامنة عشرة، ثم 

غادر الدراسة ليمضي 
سنتين في خدمة 
تطوّعية ما وراء 

البحار في جامايكا، 
بعد عودته درس 

الفنون التطبيقية 
في مدرسة شمال 

العاصمة لندن، 
ثم عمل في الاتحاد 

العام للخياطين وعمّال 
الملابس، وأصبح 

عضواً في هيئة الصحة 
العامة، وفي عام 1974 

انتخب عضواً في مجلس 
هارينغي، عام 1981 عمل 

جيريمي في الحملة 
الدعائية لصالح المرشح 
توني بين للفوز برئاسة 

حزب العمل، لكن الحملة لم 
تتكلل بالنجاح.

تزوج مرة وانهار زواجه، 
المهاجـــرة  مـــن  تـــزوج  ثـــم 
أنجبت  التي  كلوديا  التشيلية 

له ثلاثـــة أبناء، لكـــن خلافاً وقع 

بينهمـــا حول إرســـال أحـــد أبنائهما إلى 
واحـــدة مـــن المـــدارس الحكوميـــة التي 
تشترط الكفاءة، وقد رأى جيريمي في هذا 
الشـــرط نوعاً من التمييـــز الذي لا يفضّله، 
وإثر هذا الخلاف انفصل الزوجان، ليعود 
ويتزوج للمرة الثالثة مـــن المهاجرة لورا 

ألفاريز.
يشـــجع جيريمي كوربين نادي أرسنال 
اللندنـــي الشـــهير، وهو يقـــول إنه أفضل 
نـــادي كرة قـــدم فـــي العالـــم، ويعتبر من 
الأعضـــاء البارزيـــن فـــي جمعيـــة حماية 

الحيوان، وهو نباتي لا يأكل اللحوم أبداً. 
كما أنه لا يشـــرب الكحول ولا يشـــارك في 

الحفلات والسهرات.
ينظر الكثيرون إلى لحيته الخفيفة على 
أنها شكل من أشكال المعارضة السياسية، 
وتعتبر أشـــهر لحيـــة بريطانية في الوقت 
الحالـــي، وأخيـــراً كتبت إحـــدى الصحف 
تصف البســـاطة التي يتحلى بها كوربين 
قائلـــة: إن كوربين يصل إلـــى مقر الحزب 
راكباً دراجته الهوائية وعند وصوله يدخل 
ويســـلّم ويجلس وبيده ســـاندويتش يبدأ 
الأكل ويســـأل عن أحـــوال الجامعات في 

بريطانيا.

ثائر الزعزوع

جائزة غاندي الدولية للسلام للعام 

٢٠١٣، تمنح لكوربين وقد ورد في 

حيثيات منحه الجائزة قبل عامين، أنه 

بذل جهودا حثيثة خلال فترة عمله 

البرلمانية لمدة ٣٠ عاما لإعلاء قيم 

غاندي للعدالة الاجتماعية ونبذ العنف



وجوه 

} آخـــر خبريـــن وردا حـــول الآيغـــور، كانا 
علـــى الشـــكل التالي: الصين تمنع مســـلمي 
الآيغور من صيام شهر رمضان الماضي، فقد 
نقلـــت الإندبندنت البريطانية أن الســـلطات 
الصينية طلبت من المســـلمين في شنيجانغ 
عـــدم الصيـــام، كما أمرت أصحـــاب المطاعم 
المســـلمين بالاســـتمرار في فتـــح مطاعمهم 
لتقـــديم خدماتهـــا النهاريـــة خلال الشـــهر، 
وأوردت الصحيفـــة حديثاً للزعيم الآيغوري 
ديلكسات راكســـيت وصفه لأوامر السلطات 
الصينيـــة بأنهـــا محـــاولات للتحكـــم فـــي 
معتقدات المسلمين، وحذر من أن هذه القيود 
ستجبر المسلمين على مقاومة الحكومة أكثر 

وأكثر.
الخبر الثاني، يقول إن داعش تســـتثمر 
الشعب الآيغوري، موظفة مشاعر الاضطهاد 
لديه، لســـوق شـــبابه في حربها ”المقدّســـة“ 
الجهاديـــة، ضـــد العالـــم بأجمعـــه، أطراف 
مختلفة تتهم تركيا بتســـهيل مرور الآيغور 
عبر أراضيهـــا، الأمر الذي نفتـــه الخارجية 
التركيـــة على الفور، وتقـــول بكين ”إن أبناء 
أقلية الآيغـــور الناطقة بالتركيـــة مواطنون 
صينيون فـــي المقام الأول وإن الآيغور الذين 
يهربـــون من الصـــين يجب أن يعـــادوا إلى 
موطنهـــم فـــي الإقليم الواقـــع بأقصى غرب 
البلاد على الحدود مع آسيا الوسطى. وقال 
تونغ بيشان رئيس قسم البحث الجنائي في 
وزارة الأمـــن العام الصينيـــة أمام مجموعة 
صغيـــرة مـــن الصحفيـــين فـــي العاصمـــة 
الصينية ”السفارات التركية تعطيهم وثائق 
إثبات شخصية. من الواضح أنهم صينيون 

لكنهم سيعطونهم وثائق على أنهم أتراك“.

لكـــن المؤكد أنـــه قد تمّ رصد عـــودة أكثر 
مـــن مئة من الآويغور من تايلاند إلى الصين 
مؤخـــراً، ويذكر أن المئـــات وربما الآلاف من 
الآيغور سافروا ســـراً إلى تركيا عبر جنوب 
شـــرق آســـيا للفرار مـــن الاضطرابـــات في 
شينجيانغ. ويعيش نحو 20 مليون مسلم في 

الصين ولا يمثل الآيغور سوى نسبة منهم.
وقال تونغ إن مئات الآيغور حصلوا على 
وثائـــق من دبلوماســـيين أتـــراك خاصة في 
كوالالمبور ثم ســـمح لهم بالسفر إلى تركيا، 
وأضـــاف، ”هنـــاك تنافس عليهـــم. البعض 
يرســـل إلى العـــراق وآخرون يرســـلون إلى 
ســـوريا. الجماعات الإرهابيـــة هناك بحاجة 
إلى أشـــخاص. تدفع الجماعـــات الإرهابية 
ألفي دولار على الأقل نظير كل شخص. فهذه 
هـــي طريقتهم للتجنيد بعد غســـل أدمغتهم 
وينقلونهم إلى جبهة القتال. كي يستخدموا 

كوقود“.

ثورات متتالية

غالبـــا مـــا تكـــون ينابيـــع الإرهاب، 
مرتبطـــة بحـــركات تحـــرر مجهضة مرت 
بتاريخ طويل من المآســـي وأعمال العنف 
والاضطهـــاد، التي تتحول مع الزمن إلى 
حراك فعلي لنيل الحقوق، لا ســـيما حق 
تقريـــر المصير وهو الحـــق الذي أحيانا 
يحصـــل عليـــه المطالبون بـــه، وأحيانا 

أخرى تكون مجرد المطالبة به 
تعني مزيدا من أعمال العنف 
المتواصلة،  والحروب  والقتل 
يمكن  التـــي  النتيجة  وهـــي 
لمســـها في ما تســـميه أقلية 

الآيغور ”جمهورية تركســـتان 
الشـــرقية“، أو ما يعرف رســـميا 
بإقليم ”شـــينجيانغ“ كما تسميه 
الحكومة الصينية، وما لتاريخ 

هذه المنطقة من حراك طويل 
يمتد إلى مئات الســـنين، ولا 
اليوم،  إلـــى  مســـتمرا  يزال 

حاملا معـــه ملايين الضحايا 

من أقلية الآيغور المســـلمة بين قتيل ومفقود 
ومعتقل.

ما يميـــز نضـــال أقلية الآيغـــور وتعني 
”التضامـــن“ عـــن غيرهم من شـــعوب العالم 
الأخـــرى، هو امتـــداد الاضطهاد الشـــيوعي 
الصينـــي لهـــم ليصل إلى حـــد الحرمان من 
ممارســـة التقاليد الثقافيـــة كونهم يعودون 
إلـــى أصـــول تركيـــة اختلطـــت مـــع العرق 
الصيني، ومنع ممارســـة الشـــعائر الدينية 
الإســـلامية على اعتبـــار أنهـــا عرقية تدين 
غالبتها بالإســـلام، وهي الممارســـات التي لا 
تزال مســـتمرة منـــذ عقود لتـــزداد منتصف 
القـــرن الماضـــي خاصة بعـــد محاولة إعلان 
استقلال جمهورية تركستان في العام 1944، 

وتسلم الشيوعيين للحكم في الصين.
وأكثـــر ما يمكن أن نَصِف به تاريخ أقلية 
الآيغور مع الصينيين هو أنه تاريخ مصبوغ 
بلون الدم، نظـــرا لارتفاع عدد الضحايا وكمّ 
الدماء الهائل الذي أسيل على أرض الآيغور، 
منذ أن ضمتها الصين إلى أراضيها رســـميا 
فـــي العـــام 1881، ومـــا تبع ذلك مـــن ثورات 
آيغورية متتالية على القوات الصينية، كانت 
كرد فعلٍ منهم على اتّباع الصين سياســـات 
تهجير قســـرية للآيغور الذين يشـــكلون 90 
بالمئة من ســـكان المنطقة ونحو ”11.5 مليون 
نسمة في عموم الصين“، لتكون أولى نتائج 
ذلك التهجير انخفاض نسبة الآيغوريين في 
إلى 70 في  منطقتهم ”تركســـتان الشـــرقية“ 

المئة.

علي خان تورا رجل الدولة

علـــى الرغم مـــن أن الثـــورات الآيغورية 
ضد الحكـــم الصيني بدأت منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، 
إلا أن حلم الآيغوريين في الاســـتقلال تحقق 
على يد شـــخص اســـمه علي خان تورا أول 
رئيـــس لجمهوريـــة تركســـتان والـــذي قاد 
ثورة فـــي العام 1944 مكنته من تغيير تاريخ 
تركستان والشعب التركستاني، على اعتبار 
أن الثورة انتهت بقيام جمهورية تركســـتان 
الشـــرقية فـــي 30 ينايـــر 1945 وعاصمتهـــا 
”إيلـــي“، والتـــي أقيمـــت على بعد ســـيطرة 
الثوار على ولايتي“ تادبا غاتاي“ و“التاي“.

عرف عـــن علي خان أنـــه كان رجل دولة 
وسياســـة علـــى اعتبـــار أنه مـــارس العمل 
السياســـي منذ شـــبابه بانتمائه إلى العديد 
مـــن المنظمات القومية، مـــا مكنه بعد ثورته 
وإعلان الاســـتقلال من بناء جيش قوامه 60 
ألف مقاتل مدربين بشـــكل جيد، لا سيما وأن 
الكثير من أفراد ذلك الجيش مارسوا الكفاح 
المسلح ضد الصينيين قبل إعلان الجمهورية، 
بالإضافة إلى الدعم الذي قدمه الروس آنذاك 
للثورة الآيغورية ودولتهم في تركستان، إلى 
جانب شـــروعه ببناء الدولة بكافة نواحيها 
حيث تشـــكلت لجنة خاصة بالتمهيد لإجراء 
انتخابات عامة كما تم تشكيل حكومة اتبعت 
سياســـة صارمة في إعـــادة الصفة الوطنية 
لـــكل المؤسســـات في تركســـتان، فأنشـــئت 
مطبعة وعدد من المدارس، كما صدرت مجلة 

شهرية باللغة التركية.
على الرغم من أن علي خان تورا كان رجل 
سياســـة، إلا أن الصفـــة الغالبـــة عليه كانت 
التمســـك والتشـــدد باســـتقلال دولته بشكل 
كامـــل ما دفعـــه إلى رفض وصايـــة الحلفاء 
الـــروس علـــى تركســـتان، كمـــا أن اندفاعه 
الكبير حيال مســـألة الاستقلال التام جعلته 
يأمر جنرالات جيشه بالاستعداد للحرب مع 

الروس الذين دعموه سابقاً.
إلا أن حلم خان تورا ومعه حلم الآيغور لم 
يدم طويلا، فعندما رفض الوصاية الروسية 
على دولته، وأمر جنرالات جيشه بالاستعداد 
للحرب مع روســـيا التـــي اتجهت للتحالف 

مع الصينيين لإسقاط الدولة الوليدة 
التي كانت مرفوضة بالنســـبة إلى 

الدولتين ذاتي النظامين الشـــيوعيين، ما قاد 
فـــي النهاية إلـــى اقتحام القـــوات الصينية 
أقاليـــم الآيغـــور في العـــام 1949 بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، وإجهاض أول دولة 

أسسها ذلك الشعب.

المصير المجهول

عرف علـــي خان الذي ولد في العام 1885 
بنشـــأته الدينية، حيث كان يعتبر رجل دين 
كما كان حافظا للقرآن، بالإضافة إلى شـــكله 
الذي يوحي بتدينـــه كونه كان حليق الرأس 

طويل اللحية.
نجـــاح  إلـــى  بالإضافـــة  تلـــك،  نشـــأته 
الممارسات الصينية بطمس الكثير من معالم 
الآيغور الثقافية، دفعته للعمل على تأسيس 
دولة مستقلة، ما أثار أيضا نقمة السوفيات 
وقتها والذين لـــم يكن دعمهم إيمانا بقضية 
الآيغور وإنما رغبة بالانتقام من الصينيين.

لـــم يكن نشـــاط علي خـــان مقتصرا فقط 
على السياســـة، وإنما كان مهتمـــا بالكتابة 
الأدبية والتي طوعهـــا لخدمة قضاياه كونه 
كان متمســـكا جدا بهويتـــه القومية، فصوّر 
معاناة شـــعبه في كتابه ”مأساة تركستان“ 
وهو كتاب ســـاهم إلى حـــد بعيد في عرض 
قضية الآيغوريين فـــي ذلك الحين، بالإضافة 
إلـــى تناوله الســـيرة النبوية الشـــريفة في 

كتاب ”التاريخ المحمدي“.
حـــول  التاريخيـــة  الروايـــات  تختلـــف 
مصيـــر علي خـــان بعد الاجتيـــاح الصيني، 
حيث أشـــارت معظـــم الروايات إلـــى أن فئة 
مما كان يســـمى وقتها بالشبيبة الشيوعية 
قامت باختطافه وتســـليمه لروسيا بأمر من 
أحمد جان قاســـم الـــذي كان أحد أتباع علي 
خان، قبل أن يســـتميله الروس بعدما اعتنق 
المبـــادئ الشـــيوعية، لتضعه روســـيا تحت 
الإقامـــة الجبرية حتى تاريخ وفاته في العام 

.1979
أمـــا الروايـــة الثانيـــة، بالرغـــم من 

عـــدم انتشـــارها بشـــكل واســـع، 
فقد أشـــارت إلـــى أن القوات 

قامـــت باعتقاله  الصينية 
وإعدامه بعد استعادتها 

السيطرة على المنطقة.
القوات  دخـــول  مع 
الصينيـــة إلـــى إقليم 
بدأت  ”شـــينجيانغ“، 
ممارســـات  بتطبيـــق 

قمعيـــة  وسياســـات 
أكثر من ذي قبل طالت 
كل ما لـــه علاقة بأقلية 
الآيغـــور، لا ســـيما وأن 

قـــد  كانـــت  الشـــيوعية 
تســـلمت مقاليد الحكم في 
ارتكبت  والتـــي  الصـــين، 
العديد مـــن المجازر بحق 
أبناء تلـــك الأقلية امتدت 
مـــن العـــام 1949 وحتى 
1970، وأدت إلـــى مقتـــل 
وخمســـين  ثلاثمئة  نحو 
واعتقال  شـــخص،  ألف 
الشـــبان  مـــن  الملايـــين 
الآيغوريـــين والذيـــن لا 
يـــزال عـــدد كبيـــر منهم 

مفقودا إلى الآن.
الحكومـــة  أعلنـــت 
اعتبار  رســـميا  الصينية 

الإســـلام خارجـــا 
القانون  عن 

ومنعت تدريســـه وعاقبت كل من يعمل به، كما 
أغلقت أكثر من 28 ألف مسجد و18 ألف مدرسة 
دينية، ومنعـــت كافة مظاهر الدين الإســـلامي 
بمـــا فيها الفرائض من صـــوم وصلاة، وقراءة 
الكتـــب الدينية والقـــرآن، بالإضافة إلى إجبار 
الفتيات على الزواج من غير المسلمين وهو ما 
تحرّمه العقيدة الإسلامية وعدم ارتداء الملابس 

الإسلامية بما فيها الحجاب.
بالرغـــم مـــن تشـــديد الحكومـــة الصينية 
سياســـتها ضد الآيغوريـــين وانهيار تجربتهم 
الأولى في الاســـتقلال، إلا أن أفـــكار علي خان 
تـــورا ظلت حاضرة بـــين أبنـــاء جلدته، حيث 
واصلوا حراكهم في سبيل الحصول على حق 
تقريـــر المصير، فقام شـــعب الآيغور بـ45 حركة 
تمرد ضد الشـــيوعيين في الفترة من عام 1949 
إلى 1968، كان أشهرها في العام 1966 في مدينة 
كاشغر في شهر رمضان خلّفت وراءها نحو 75 
ألف قتيل مـــن الآيغور نتيجـــة المواجهات مع 

القوات الصينية.
بالإضافة إلى ذلك، فقد شـــهد العقد الأخير 
مـــن القرن العشـــرين والعقـــد الأول من القرن 
الحـــادي والعشـــرين اســـتمرارا فـــي حركات 
التمرد التي استلهمت أهدافها من تجربة علي 
خـــان تورا ومحاولات من ســـبقوه، كان بعض 
تلك الحـــركات مســـلحاً وبعضهـــا الآخر بقي 
ســـلميا، ففي العام 1990 قام شـــباب في مدينة 
باريـــن بجنـــوب الصين بثورة مســـلحة لكنها 
انتهت بهزيمة مؤلمة لهـــم مخلفة مئات القتلى 

والجرحى.
وفي العـــام 1997 خرجت مظاهرات مطالبة 
بحرية ممارسة الشعائر الدينية مع بداية شهر 
رمضان في مدينة غولدجا (والتي تسمى باللغة 
الصينية يننيغ)، انتهت أيضا بوقوع عشـــرات 

القتلى ومئات الجرحى من المتظاهرين.
تواصلـــت الاحتجاجـــات الآيغورية على 
الرغم من ارتفاع عدد القتلى في الاحتجاجات 

الســـابقة ففي العام 1999 اعتقلت السلطات 
الصينية تســـعة وعشرين ناشـــطاً آيغورياً 
بتهمـــة محاولـــة القيام بمظاهـــرة مناهضة 
لبكـــين، كمـــا ظهرت فـــي العام ذاتـــه بوادر 
ثـــورة فـــي مدينة أورومتشـــي علـــى خلفية 
إطلاق شـــعارات تطالب بالاستقلال، وكانت 
نتيجتهـــا اعتقال 150 شـــخصاً في عاصمة 

الإقليم أورومتشي.

جذور الإرهاب

مـــع مرور نحـــو ثلاثين عامـــا على وفاة 
خـــان تورا، إلا أن أفكاره واتجاهاته القومية 
بقيت الملهم الأول لكافة الحركات الآيغورية، 
خاصـــة وأنهـــا أفـــكار نبعـــت مـــن مطالب 
الآيغوريين أنفســـهم بالاستقلال والحصول 
على حـــق تقرير المصير، ما دفـــع الكثير من 
المؤرخـــين والمتابعين لشـــؤون الآيغور، إلى 
اعتبـــاره أحد عرابـــي الثـــورات الآيغورية، 
وبالتحديـــد انتفاضـــة 2009 التـــي كانت 
فعليا أولى الأحداث التي ساهمت في 
تســـليط الضوء عالميا على قضية 
تلك القومية، لينتشـــر اسم علي 
خـــان تـــورا كواحدٍ مـــن أبرز 

رموز النضال الآيغوري.
تصنيـــع  يجـــري  كيـــف 
القمع  ذلـــك  بـــكل  داعـــش؟ 
وطمـــس  والاضطهـــاد 
بالاســـتثمار  ثـــم  الهويـــة، 
الخبيـــث لتحقيـــق مصالح 
استراتيجية، ليتحول شباب 
في  المضطهـــدة  الفئـــات  تلك 
أنحـــاء العالـــم، إلـــى حطـــب 
يســـعّر نار الإرهاب ويضرب في 

كل مكان.

شعب تضطهده الصين فتحوله داعش إلى خزان بشري لها

علي خان تورا ملهم ثورات الآيغور وزوايا التاريخ المعتمة

مصير علي خان تورا تختلف الروايات 

التاريخية حوله، فبعد الاجتياح الصيني، 

أشارت معظم الروايات إلى أن فئة مما 

كان يسمى وقتها بالشبيبة الشيوعية 

كانت قد قامت باختطافه وتسليمه 

لروسيا التي وضعته تحت الإقامة 

الجبرية حتى تاريخ وفاته في العام 

١٩٧٩

علي خان تورا يعد أول رئيس لجمهورية 

الآيغور فقد قاد ثورة في العام ١٩٤٤ 

مكنته من تغيير تاريخ شعبه، ليعلن 

دولة عاصمتها مدينة {إيلي} التي 

أقيمت بعد سيطرة الثوار على ولايتي 

{تادبا غاتاي} و{التاي}

حلم خان تورا ومعه حلم الآيغور ينهار 

سريعا، بعد تغيير روسيا وجهتها 

وقرارها التحالف مع الصينيين لإسقاط 

الدولة الوليدة التي كانت مرفوضة 

بالنسبة إلى النظامين الشيوعيين في 

موسكو وبكين، ما قاد في النهاية إلى 

اقتحام القوات الصينية أقاليم الآيغور 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

الألأالأحد 82015/08/16

حسام يوسف

ّ



وجوه

} الحديـــث عـــن الشـــعر فـــي شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، يبدو كمن يرمي بنفســـه في المحيط 
الكبيـــر دون أدواتِ غوص، ذلـــكَ المحيطُ الذي 
حمَـــلَ و يحمِلُ في طبقاتِـــهِ دفائن من مفردات 
اللغة وحروف الأبجدية، بوصفِ الشـــعر وعاءً 
حفـــظَ العربية في قـــرونٍ مُتعاقبـــةٍ قبلَ نزول 
القرآن الكريم، وليسَ مـــن الحيفِ أن نقول إنَّ 
الشـــعر في تلـــك المنطقة يتناولُهُ الانســـانُ مع 
أساســـيات الحياة فهوَ الفُســـحةُ التي يتمكن 
فيها الشـــاعرُ من الطيران وتحويل الصحارى 

المحيطةِ بهِ إلى أنهار وجداول وجنان.
ولكـــن لا بدَّ أيضاً من الاعتراف أنَّ الشـــعر 
دة، استطاعَ  بوصفِهِ الحالةَ الانســـانية المُتجرِّ
خـــلال انتقالِ لوائِهِ من جيلٍ إلى جيل، أن يظلَّ 
اً لـــلأرضِ التـــي أنجَبَتهُ، وجعلتـــهُ وجهاً  وفيَّ
خاصّـــاً بالعـــرب وأدبِهـــم، فهو- أي الشـــعر- 
ســـلاحٌ اســـتخدمتهُ القبائل ومراكزُ الحضارة 
بكونِهِ وســـيلةً إعلامية من امتلكَها فقد ضمِنَ 
قَ والبقاء، فالخلود في الشـــعر، الخلود  التفوُّ
الـــذي جعَلَنـــا اليوم نحفظُ أشـــعاراً وردَت في 
المملكة العربية الســـعودية منذُ أزمانٍ طويلة، 
أزمـــان غرقت فـــي التاريخ مـــع أوابدِها ولكنَّ 
كلماتها ظلَّت رهينةَ النقلِ بين جيلَين، فالكتابةُ 
نا نبـــدأ بقافلةٍ  عن الشـــعراء هنـــاك مُربِكة لأنَّ
طويلةٍ تُبحِرُ في المحيطات الرملية بدءاً بإمرئ 

القيس وليس انتهاءً بأحدَثٍ شاعر اليوم.

السعوديون وقصيدة النثر

ـــرَت وظيفةُ الشـــعر بين الماضي  ـــا تغيَّ ربمَّ
والحاضـــر، فقديماً كان الشـــعر صوت القبيلة 
يحكي عن انتصاراتها وانكســـاراتِها وآمالِها 
وأحلامِهـــا فضلاً عـــن مضاربِـــهِ الأخرى التي 
ةِ القبيلة أو أنا الشاعر ذاته،  تنطلِقُ من مركزيَّ
خاذ شـــكلِ الدولةِ الحديثةِ في الجزيرة  ومع اتِّ
لـــةً بالمملكة العربية الســـعودية،  العربيـــة ممثَّ
أصبَـــحَ الشـــعرُ ينطلِقُ من مفهـــومِ الوطن مع 
ةِ بالانتماء للمكان  تِهِ الأصليَّ الحفاظِ علـــى هويَّ
اً  اً عموديَّ ولذات الشاعر أيضاً، فكان الزمان خطَّ

تدورُ في أفلاكِهِ الأمكنةُ والأحداث معاً.

في ظلِّ هذه الصورةِ في الحفاظ على الشكلِ 
ة، برزَت  التقليدي للشـــعر بصورتِهِ الكلاسيكيَّ
أصواتٌ حاولَـــت التخلُّصَ من عبـــاءةِ الصدرِ 
والعجز والانطلاقِ بعيداً، مع امتداد الصحراء 
نحـــو الأفق مـــن خلال شـــعر التفعيلـــة أو ما 
بـــاتَ يُعرَفُ بقصيدة النثـــر، ورغمَ كل الانتقادِ 
عن جمـــعِ النقيضين فـــي تســـميةٍ واحدةٍ في 
الشـــكل الأخير من قصيدة النثر، إلا أنَّ شعراءَ 
استطاعوا السباحةَ ضدَّ التيار فكانوا علامةً 
فارقةً في الشعر السعودي خصوصاً والعربي 

على وجه العموم، سواء من خلال اللغةِ في 
ةِ  المفـــردةِ القريبة من البيئـــةِ الخاصَّ

بالشـــاعر وصولاً إلى القدرةِ على 
دون  المعاني  صهـــوات  امتطـــاء 
السير في طرُقِ الفراهيدي ضمن 

إشارات نظم الشعر.
يمثل هذا في المشهد أمامنا، 
خِرها أحد“  ديـــوان ”أيام لـــم يدَّ
الصـــادر عـــام 2014 للشـــاعر 
محمـــد  الســـعودي  والأديـــب 
الدميني، الصوتُ الذي لا يمُكِنُ 

تجاوزهُ عند الحديث عن الشعر 
الحديـــث فـــي أرضِ الحجـــاز، 
تنطلِقُ  الكلمـــات  بـــين  فخُطاهُ 
ةِ  وصـــولاً إلى الغيم فـــي ثنائيَّ
ثِ بالأرضِ والانعتاق معاً. التشبُّ

ها الدميني فأرســـاها  هي خلطةٌ أدركَ ســـرَّ
ضمن تلافيف القصيدةِ وتضاريسِـــها مُعتَمِداً 
علـــى مُفـــرَدات الأديم الـــذي ســـارَ عليـــهِ بكلِّ 
ناتِـــه ذهابـــاً وإيابـــاً فـــي المـــدنِ القريبةِ  مُكوِّ
ةً  والبعيـــدة، حريصاُ علـــى إبقاءِ الذاكـــرةِ حيَّ
لاختزال ما هو قادمٌ بصورةِ ما كان في مسقطِ 
دة يظهرُ  رأسِه الذي نلاحظهُ في مسارات متعدِّ
ويخبو لتحلَّ مكانَهُ أشياءُ أخرى أبقت الزمان 

والمكان نضراً خصباً في ذاكرة الدميني.

وُلِـــدَ محمّـــد غرم اللـــه الدُميني فـــي قرية 
محضَـــرة بمنطقـــة الباحـــة جنوبـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية، منطقة جمالهـــا اختزَلَهُ 

الدُميني في مقطعِه الشعري:

”وُلِدتُ في حضنِ ينبوع
وأنا من حضنِهِ أسيل“.

ليســـت مُفارقـــةً أن يُـــدرِك الدمينـــي هذه 
التفاصيل في مســـقطِ رأسه الذي يمتد محاذياً 
ها الطمأنينةُ التي يحاول أن  لجبال عســـير، إنَّ
ها شذراً بين ضفتي الشعر حيثُ يقرُّ دائماً  يبثَّ
ـــهُ لا يســـتطيعُ الفرار من القرية وســـلطتِها  أنَّ
نَت طفولتُـــهُ ولغتُهُ  الأولى، هنـــاكَ حيـــثُ تكوَّ
ومشاهداته الأولى منذ وُلِدَ أواخر الخمسينات 
من القرن العشرين، لتنطلقَ أحاسيسه المبكرة 
تجـــاهَ كلّ مفـــردات الحيـــاة، تجـــاه المشـــاعر 
والأحلام، فكانَ الشَـــغَفُ ســـاكناً في كلِّ زاويةٍ 

هناك.
شـــغَفٌ نقلَـــهُ شـــعراً الدمينـــي تصريحـــاً 
وتلميحـــاً عبر رموزٍ وأطيـــافٍ وصورٍ وأمكنة، 
فتلك المشـــاهدُ في قصائده لم تأتِ على شـــكلِ 
حنين بقدرِ ما كانت أســـلوب حياةٍ لرجلٍ سكنَهُ 
الولَهُ ولم يُفارِقه، فهو- الدميني- يُدرِكُ العمقَ 
التاريخي والحضاري الذي يســـكنُهُ من بيئتِهِ 
القروية التي حمَلَها معهُ دامجاً إياها في عالم 

المدينةِ المتَسارِع والمتشابِك في آنٍ معاً.
ز نص  ةُ تلـــك هي مـــا يميَّ الخلطـــةُ الســـريَّ
الدميني، الذي عمل محرراً صحفياً في العديد 

من الملاحق الثقافية السعودية، بعد أن أنهى 
دراســـتَهَ الجامعيـــة في جامعـــة الإمام 

محمد بن ســـعود في الرياض عام 
1980 لتستقرَّ سفينتهُ في شركةِ 

أرامكو الســـعودية مسؤولاً 
عن المطبوعات ورئيســـاً 

مجلـــة  لتحريـــر 
التي  ”القافلـــة“ 

تُصدِرُها الشـــركة الســـعودية للنفط، مفاصلُ 
ـــة في حياة الدميني كانـــت لهُ فيها نقلاتٌ  هامَّ
نوعيةٌ تاركاً بصمتهُ فـــي كلِّ حقلٍ عبَرَهُ، فمنذ 
ل  العام 1989 برزَ نجمهُ كشاعرٍ عبر ديوانِهِ الأوَّ
”أنقـــاض الغبطة“ الصادر عن ”دار الشـــروق“ 
فـــي المملكة الأردنيـــة الهاشـــمية، ليتبعه بعدَ 
خَ اســـمَهُ في عالم  خمس ســـنواتٍ بديوانٍ رسَّ
الصـــادر عن ”دار  الأدب ”ســـنابلُ في منحدَر“ 

السراة“ في بريطانيا.

أنقاض الغبطة

أدرَكَ الدميني منذ خطوتِهِ الأولى أنَّ طريقَهُ 
ـــداً بالورود، فالســـيرُ كان حذراً  لن يكون مُعبَّ
نحو قصيدةِ التفعيلـــةِ ثم قصيدة النثر، حتَّى 
رة في المملكة العربية السعودية  سنواتٍ متأخِّ

”منبع الشعر الكلاسيكي وأرضُه“، يقول
” هناك علـــى أبواب الصحراء ستحرســـن 
بروقـــاً صغيـــرة، خبأتها أمي علـــى عجل في 

حقيبتي المدرسية ”.
وربما يقيناً منه بتلك المعادلةِ، جاءَ ديوانُهُ 
ثُ عن سنابل في قلب  الثاني باسمٍ غريب يتحدَّ
الصحـــراء، ذلك الديوان الذي ناقَشَ من خلالِهِ 
الدمينـــي تفاصيل الحيـــاة اليومية عبر ثلاثِ 
نت لقطاتٍ ومشـــاهدَ  وعشـــرين قصيـــدةٍ تضمَّ
ا كانـــت محاولةً  ـــاتٍ مُثقلَـــةٍ بالأمل، ربمَّ ليوميَّ

لتعويضِ الزمن المُتسارِع الذي أغفلَ التفاصيل 
الصغيرة التي ضاعَـــت في عجَلةِ الأحداث من 
زَ  خلال عمقِ التناوِل والإسقاطِ الذكيِّ الذي تميَّ

د الدميني. بهِ محمَّ
لا بـــدَّ مـــن الإقـــرار أنَّ الدمينـــي كان قـــد 
ة خلال نصبِهِ فخَّ  اســـتخدَمَ أســـلحتَهُ الصحفيَّ
الصورةِ للزمن لينتظر ما يُقارب ثمانية عشـــر 
لات العمر راصـــداً لها في  عامـــاً مراقبـــاً لتحوُّ
خِرها أحد“ الصادر عن  ديوانٍ جديد ”أيام لم يدَّ
دَ  دار أثر عام 2014، مُجازَفَةٌ كبيرةٌ لشـــاعرٍ تعوَّ
خوضَ الجـــولات على صهـــوةِ حصانِه، وكأنَّ 
عَ الإحساس بالسنوات يقابلهُ إصرارٌ على  تنوُّ
معادلتِهـــا بالخبرات، أمام هـــذا التحدِّي نجدُ 
ُ في إيجادِ الكلمةِ وســـبكِها في  الدميني يتفننَّ
سياقٍ غيرِ ذي تكلُّف، هذا السياق الذي يستمدُّ 
تهُ من قـــدرةِ الدميني على المناورة في حقل  قوَّ
الألغام وزرعِ الفرَحِ في التفاصيل التي نفعلُها 

بتمرين الاعتياد يومياً دون التفات.

أسلوب حياة ثقافي

بعـــد رحلـــةٍ قاربـــت الثماني ســـنوات في 
الحقل الصحفي الثقافي، انتقلَ محمد الدميني 
اً  الســـعودية، مُختصَّ إلـــى شـــركة ”أرامكـــو“ 
بالمطبوعات قبل أن يتولى مهمة رئاسةِ تحرير 
التي تُصدِرهـــا أرامكو، التي  مجلـــة ”القافلة“ 
يعتبرهـــا الدمينـــي أكثـــرَ من شـــركةٍ تختصُّ 
بتصديـــر النفط وإنتاجِهِ من الأرض، بل يراها 
صاحبةَ مشـــروعٍ يمتـــدُّ إلى الثقافةِ 
والإبداع في أذرُعِهِ الكثيرة.

هنـــاك  عملُـــهُ 
انعكَـــسَ كثيـــراً 

ةِ  تِهِ الإنسانية من خلال عمليَّ على ســـيكولوجيَّ
ضبـــط الوقت والالتـــزام بالمهـــام والعمل على 
إنجازِها ضمن المدى المنظور لها، تلك البرمجَةُ 
سارَ عليها الدميني في التقاط التفاصيل أيضاً 
لَـــت من بيئـــةِ العمل إلى أســـلوب حياة  فتحوَّ
بَ إلى الشعر بصورةٍ أو بأخرى، كما أتت  تسرَّ
ارتداداتُهـــا في إصـــدارات أرامكو التي أخذت 
ةَ التغيير  طابعاً جديداً بعد استلامِ الدميني دفَّ
فيها، حيثُ انطلقَ الرجلُ من فلسفتِهِ الخاصة 
التي تقـــوم على أرضيةِ انتقادِ الإعلام الثقافي 
ات  بكلِّ أشـــكال الوســـائل الإعلامية للمستجدَّ
التقنية والثقافية التي تقومُ عليها حياةُ الناس 
فـــي كلِّ المناحي، ففهمُ الدمينـــي للتكنولوجيا 
يقـــومُ على ربـــطِ العلاقات الإنســـانية بها من 

خلال منظومةِ الأفكار والمفاهيم.
لا شكَّ أن وجودَ الشـــاعر السعودي محمد 
الدميني ضمن منظومة أرامكو التي تقومُ على 
بنـــاءِ هرميٍّ مفاصِلُهُ الإبـــداع في كلّ خطواتِه، 
نَةِ لكل  أعطاهُ بعداً جديداً لفهم التفاصيل المكوِّ
شـــيء، تلك التفاصيل التـــي اعتاشَ عليها في 
هُ  شـــعرِهِ سابحاً ضدَّ التيار الكلاسيكي، رغمَ أنَّ
جَ من صرحٍ أكاديمي لا يمُكِن أن يقذِفَ بهِ  تخـــرَّ
على شاطئ قبول الحداثة، تلك المراحل صهرَها 
الدمينـــي في قصائدَ عديدة عبر ثلاثة مجاميع 
شعرية ومئات المقالات حصيلةُ عملِهِ الصحفي، 
ز فـــي الطروحات التي  فإصـــرارُهُ علـــى التميُّ
ل وصولاً  مها بدءاً من شـــرارةِ ديوانِهِ الأوَّ يقدِّ
إلـــى الثالث دفعت به إلـــى العالمية من خلال 
ترجمـــةِ العديد من قصائدِهِ إلى الفرنســـية 

والألمانية والإنكليزية.
مهـــا الدميني بعد مســـيرةٍ  صـــورةٌ يُقدِّ
حافلـــةٍ بالعطاء الأدبـــي والعلمي والثقافي 
لشـــاعرٍ ألقى بالقواعد الشعرية خلفَ ظهرهِ 
ه نحـــو الحداثة بمفهومِهـــا اللغوي،  َ واتجَّ
محاربـــاً وحامـــلاً لفكرةِ طـــرحٍ جديد وجدَ 
دُ  طريقَهُ إلى النور من خـــلال قصائدَ تتردَّ
على ألسنةِ الكثيرين لارتباطِها بحياتِهِم 
بـــكلِّ ما فيها من تفاصيـــل، هذه الحالة 
التي نبتت وكبُـــرَت في المملكة العربية 
الســـعودية تُعطينا إشارةً أنَّ الإنسان 
قـــادرٌ علـــى فعلِ مـــا يُريـــد إذا امتلك 
العزيمـــة وموقِعَ الحـــق بما لا يُخالِف 
تَهُ المُشـــترَكة مـــع الآخرين، ومن  أرضيَّ
هنا وقَفَ الدميني على ســـاريَةِ الشعر 
الحديـــث فـــكانَ رقمـــاً صعبـــاً لا يمُكِن 
تجـــاوزُهُ عند البحث عن صورةِ الحداثة 

في أرض المعلَّقات الجاهلية.

شاعر سعودي تجاوز المعيار النقدي المتباطئ

محمد الدميني وأيام مع سنابل المنحدر
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{أنقاض الغبطة} كتابه الأول، يضع 

البصمات الأولى للدميني في الحياة 

الشعرية العربية والسعودية منها على 

وجه الخصوص، ليتبعه بعد خمس 

سنوات بديوانٍ رسخ اسمه في عالم 

الأدب {سنابل في منحدر} الصادر عن 

{دار السراة} في بريطانيا

ديوان {أيام لم يدخِرها أحد} الصادر 

عام ٢٠١٤ لمحمد الدميني، يبرز 

كصوت لا يمكن تجاوزه عند الحديث 

عن الشعر الحديث في أرض الحجاز، 

فخطاه بين الكلمات تنطلق وصولا 

إلى الغيم في ثنائية التشبث بالأرض 

والانعتاق معا
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مروان قصاب باشي ينتمي إلى 

جيل ظهر في الفترة التي تفصل 

بين تحولين فنيين. وقع الأول في 

خمسينات القرن العشرين أما الثاني 

فقد وقع في ستيناته. لم يكن ذلك 

الموقع مصدر قلق لأفراد ذلك الجيل 

الذين يمكن أن يكون من بين أبنائه 

غياث الأخرس ونذير نبعه وإلياس 

الزيات

} ربمـــا لا يعرف مـــروان قصاب باشـــي أن 
الوجوه التي رســـمها هي أكثر شـــهرة منه. 
حتى بالنســـبة إلـــى من قلّده من الرســـامين 
العرب فقـــد كانت تلك الوجوه وحدها هي ما 
أثار في أعماقهم رغبـــة الجري في أثر خطى 

ذلك الرسام.
كان لا بد للحجـــوم الكبيرة للوحات التي 
استضافت وجوهه أن تضفي نوعا من المهابة 
على كل وجه رسمه، غير أن الأمر لا يقف عند 
حدود الحجم بل يتجـــاوزه إلى التقنية التي 
اتبعها الرســـام فـــي اســـتخراج وجوهه من 

سطح اللوحة.

مرآة خيال قصاب باشي

يد الرسام المنفعلة حاضرة في كل تفصيل. 
فهي ترســـم كما لو أنها تنقّـــب بحثا عن ذلك 
الشيء الذي يكون بمثابة مرآة لخيالها. وهو 
ما دفع الرسام غالبا إلى أن يخفف من غلواء 
تمكنه المدرسي منحازا إلى خبرته العاطفية.

حين رأيت رسومه في غاليري برلين (وهو 
متحف) تأكد لي أن الرســـام السوري قد شق 
طريقـــه إلى القمة بكدح مســـتندا إلى موهبة 
اســـتثنائية، وإلا ما كان مـــن الممكن أن تحتل 
صورته مكانا بارزا بين صور المبدعين الألمان 
التي كانت أســـطوانة ضوئية تشف عنها في 
المركز الثقافـــي الذي يقع بالقـــرب من بوابة 

برلين.
تلـــك الصورة التي حـــين رأيتها جعلتني 
علـــى يقين من أن في إمـــكان الفنان الحقيقي 
أن يخترق ثقافة المجتمع الذي يحتضنه بقوة 
فنـــه وحدها. وهو ما يجعلنا نفهم الأســـباب 
التـــي تدعو بلدا متقدما فـــي مجال الفن مثل 
ألمانيا أن يحرص على تقديم مروان باعتباره 

فنانا ألمانياً.
يتذكـــر مـــروان أن صديقه الرســـام نذير 
نبعه كان قد نصحه بالعـــودة إلى برلين يوم 
عبثت به رياح الحنين إلى الشـــام. هل قال له 
”ستكون ســـورياً أكثر هناك“؟ يمكن لنبعة أن 
يقول كلامـــا من هذا النوع وهـــو الذي عُرف 
بترفعـــه وحكمته، ومع ذلك فإن مروان لم يكن 
معنيا بالانتماء إلى المحترف الفني السوري. 
مـــن حقـــه أن يكـــون مثلما يحب وهـــو الذي 

تنفس هواء مختلفا.
ينتمي مروان قصاب باشي إلى جيل ظهر 
في الفتـــرة التي تفصل بـــين تحولين فنيين. 
وقـــع الأول في خمســـينات القرن العشـــرين 
أما الثاني فقد وقع في ســـتيناته. لم يكن ذلك 
الموقع مصـــدر قلق لأفراد ذلـــك الجيل الذين 
يمكن أن يكـــون منهم غيـــاث الأخرس ونذير 

نبعه وإلياس الزيات.
هـــؤلاء تحولوا إلى رمـــوز لتغيير مفهوم 
الحداثة في الســـتينات. كان مروان الذي ولد 
عام 1934 وذهب إلى برلين لدراســـة الفن عام 
1957 بعد أن درس الآداب في دمشق قد تحول 
فـــي زمن قياســـي إلى واحد من أهم فرســـان 
ذلك التغيير. يومها كان مروان يواجه سؤالا 
مختلفـــا ”أنـــا عربي. فما هـــو مصيري فنانا 

عربيا وماذا أرســـم؟“ كان عليه أن ينسى ذلك 
السؤال وقد انهمك في الأسلوب التشخيصي 
الـــذي كان ســـائدا في ألمانيا يومهـــا. لم تعد 

الهوية تقلقه ولا تقيده إلى أسلوب بعينه.
لذلك يمكنني القول إن مروان الذي أمسك 
بأولـــى الخيـــوط التي تقود إلى شـــخصيته 
الفنية من خلال الأســـلوب التشـــخيصي كان 
قـــد انفصل عـــن الفن التشـــكيلي الســـوري 
الذي يقـــف حائرا بين منطقتي التشـــخيص 
والتجريـــد. غيـــر أن مـــا فعلـــه مـــروان على 
مفرداتـــه  تكـــن  لـــم  التشـــخيص  مســـتوى 
متداولة في القاموس الفني الســـوري. كانت 
تشـــخيصية مروان من طـــراز خاص. لم تكن 
تقليديـــة حيث تســـعى إلى الاكتفاء بالشـــبه 
وهـــو ما جعل مروان يقع في محبة رامبرانت 
وفنســـنت في الوقت نفســـه. الاثنـــان احتل 
الرسم الشـــخصي الجزء الأكبر من حياتهما. 
وربما كان ذلـــك الجزء الأهم هو. أكان مروان 
يكتـــب يومياته البرلينية من خلال رســـومه؟ 
أعتقد أن مغامرة من هذا النوع تســـتحق أن 
تـــرى بعيدا عن مفهوم الأصالـــة الفنية الذي 

كان شائعا يومها في العالم العربي.

لقـــد عثر مـــروان علـــى معنى شـــخصي 
لمفهوم الأصالة. لم يكن طرفا المعادلة أن يكون 
سوريا أو ألمانيا. كان طرفا المعادلة أن ينتمي 
إلى ذاته باعتباره فردا أو ينتسب إلى القطيع 

فلا يُرى منه شيء.

الخطأ الذي صنع الحقيقة

تعـــرّف مروان يوم كان طفلا على الرســـم 
من خـــلال لوحة لمونيه تمثل مشـــهدا بحريا 
كان والـــد أحد أصدقائه قد نســـخها. يومها 
شـــعر أنه ســـيموت إذا لم يفعل شيئا شبيها 
بما فعله مونيه. لذلك كانت باريس هي مدينة 
أحلامه. غير أن العـــدوان الثلاثي على مصر 
عام 1956 الذي كانت فرنســـا شريكة فيه كان 
قد قضى على حلمه فـــي الذهاب إلى باريس 
لدراســـة الفن. يومهـــا قرر أن يقـــوم بخداع 

الجغرافيا.
يذهب إلى برلين ومن خلالها يتســـلل إلى 
باريس، في ما بعد ســـيتذكر فكرته الساذجة 

ليشكر القدر الذي أتاح له فرصة الذهاب إلى 
برلين بدلا من باريس، لقد ذهب إلى برلين عن 

طريق الخطأ فإذا به يقع على الحقيقة.
يعترف مروان بأنه لـــو قدّر له الذهاب 

إلى باريس لما كان له أن يغادر المحترف 
الفني الســـوري. ”باريس هي دمشـــق 
متطـــورة“، فمن وجهة نظـــره فإن ما 
تعلمه فـــي برلين لم يكـــن متاحا في 
باريـــس. لم تكن برلـــين عاطفية إلى 
الدرجة التي تسلمه إلى الضياع في 

مواجهة حنينه إلى الشام.

الأيقونات المضادة

في برلين تعلم ما هو الرسم ولم يكن 
معنيـــا بالموضوعات التي يرســـمها. لقد 
حمتـــه المدينة التي كانـــت محاطة بجدار 
من الكراهية مـــن التفكير في العودة إلى 

الماضي.
كان مـــروان هـــو ابـــن الخطـــأ الـــذي 

سيكشـــف عـــن حقيقتـــه، فنانـــا ألمانيا من 
أصول ســـورية. قد لا يعجـــب ذلك الوصف 
مروان نفســـه ولكنها الحقيقة التي تقولها 

المتاحف الألمانية التي تعرض أعماله.
كان مروان معلّم رســـم. رســـومه تشـــي 
بالقـــدر الكبير من صفـــات مهنته. لقد تربى 
عدد كبير من الرســـامين الألمـــان والعالميين 
على يديه. لم تكن حريته في الرسم إلا نتاج 
مزج عبقري بين موهبـــة أصيلة وخبرة في 
تقنيـــات جمعت المادة بالحلم لتصنع منهما 

جناحي طائر خيالي.
صحيح أن مروان يرسم وجوها، غير أن 
تلـــك الوجوه كانت تتيح لمشـــاهديها النفاذ 
إلى عوالم خيالية، ما كان من الممكن التعرف 
عليها خارج الرسم. لقد وهب مروان الوجوه 
التي يرسمها طابعا مقدسا من غير أن يكون 
رســـام أيقونات. أيقوناته كانـــت عبارة عن 
وقائع عيـــش متحركة. صور البشـــر الذين 

يشاركوننا شقاء العيش وعذابه.
هل كانـــت رســـومه أيقونـــات مضادة؟ 
مروان هو رسّام حياة. وهو ما يجعله يقيم 
دائمـــا في الضفـــة الأخرى. كانت رســـومه 
دائما محاولة لوصـــف حياته. الحياة التي 
عاشـــها كما لم يعشـــها أحد. وهو ما فعله 
رامبرانت وفنســـنت في أوقات ســـابقة. أما 
كان عليـــه أن يتبع ســـلفيه؟ يجمـــع مروان 
بين البـــاروك (القرن الســـابع عشـــر) وبين 
الانطباعيـــة (القرن التاســـع عشـــر) ليؤلف 
شـــخصيته، وهي شـــخصية لا تنتسب إلى 

زمن بعينه.
ســـيُقال دائما إن مروان هو رسام صور 

شـــخصية، وهـــو قول يعتمـــده مروان 
شـــخصيا لـــو أتيـــح لـــه وصف ما 

يفعله.
ســـيكون علينا دائما أن لا نعيد 

الرســـم إلـــى موضوعاته بل إلى أســـاليبه 
وتقنياته. وكما أرى فإن مروان كان قد نجح 
فـــي أن يســـخّر موضوعه الـــذي هو الوجه 
للرســـم الذي هو بحث مطلـــق في الجمال. 
لقد رســـم مروان وجوها ليضعنا مباشـــرة 
على مائدة جمال لا يفنى. شيء من وصيته 

الجماليـــة يظل مقيما فـــي الوجوه 
التي رسمها.

 من سوريته العميقة
ٌ

فنان ألماني عملاق قادم

مروان قصاب باشي رسام الوجوه التي ترافقه إلى الموت

فاروق يوسف

ّ
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الثقافي

} يقـــدم الحوار الذي أجرتـــه مجلة ”الجديد“ 
مع الباحـــث والمفكر الســـوري طيب تيزيني 
مجـــالا لنقـــاش موســـع يتناول نقديـــاً بعض 
الطروحـــات التـــي قدمهـــا ويعتـــرض عليها 
ويحللها. يلفـــت النظر أن تيزيني حرص على 
تقديم قـــراءة بيانية تســـتخدم أدوات معرفية 
مســـتقلة عن الحدث الذي يصفه، أو على الأقل 
ســـابقة عليه وغير مســـتمدة منـــه. هنا يكمن 
الإشكال الخاص بالتوصيف الذي من الممكن 
أن تنتجـــه تلـــك الأدوات، والمجـــال المعرفي 
الذي ستضيء عليه، وقدرته على تلمس وقائع 
ملتهبة تحرق في كل لحظة كل عناصر القراءة 

السابقة عليها.
بـــدا توصيف المفكر لما أطلق عليه اســـم 
”اللحظة المناسبة“ توصيفا سرديا يبتعد عن 
حرارة اللحظة. وبدا هـــذا المصطلح الذي لم 
يرفد بتوظيف مباشـــر يمكن لمتلقيه أن يعثر 
على انعكاساته في قلب الحدث السوري، وكأنه 
مستل من معجم قديم بات غير قابل للاستعمال 
ويـــراد إســـقاطه على واقع لحظـــة إنما قامت 
أساســـا على نفي المعاجـــم القديمة والبحث 
عن تأويلات جديدة للمفردات الشائعة.  وبذلك 
لم نفهم مـــا الذي تعنيه ”اللحظة المناســـبة“ 
تماما قياســـا الى لحظة الألم السوري الفظيع 
ولحظة البراميل المتفجرة ولحظة المعجزات 
الســـورية اليومية التـــي باتت عاديـــة لكثرة 
شـــيوعها. إن الركون إلى توصيفات من قبيل 
شرائط البحث السوسيو-تاريخي تهمل واقع 
التفكيـــك الذي قامت به الثورة الســـورية لكل 
أدوات المعرفة أو هي، على الأقل، أجرت إعادة 
إنتاج لها تفرض عليها إعادة ابتكار نفســـها 
وأدواتها، فلم تعد مهمة المفكر النظر من فوق 
ومن موقع المتعالـــي عن الحدث بل من موقع 

المشارك فيه.
لا ننكر على المفكر استخدام أي مصطلح، 
ولكنّنـــا نرى أن عليه تقديم، ولو عرض موجز، 
للكيفية التي يمكن أن يشـــتغل فيه انطلاقاً من 

اللحظة السورية والعربية القائمة.

مفردة الحرية

المشاركة  تعني هنا أن يترك المفكر نفسه 
للحدث، وان يعي مســـبقا أنه غيـــر قادر على 
الإمســـاك به، بـــل إن مهمته تكمـــن في التقاط 
وتسجيل ما يتركه هذا الحدث الذي يعبره من 

معان وأفكار.
يلاحـــظ كذلـــك غيـــاب مفـــردة الحرية في 
حديثـــه والحديـــث الدائـــم عن ثنائيـــة العمل 
والكرامة وهي ثنائية مســـتقاة من التوصيف 
الفرويدي الذي للتوازن النفســـي. فرويد كان 
يقـــول ”أن تحـــب وأن تعمـــل“ وكان يعتبر أن 
هذين العنوانين هما مفتاح الصحة النفســـية 
الســـليمة. الطيـــب تيزينـــي يبني علـــى هذه 
الثنائيـــة الفرويديـــة ويركـــب على أساســـها 

ثنائيتـــه الخاصـــة بالكرامة والعمـــل ويهمل 
مصطلـــح الحريـــة. مفهـــوم الحب الـــذي يعد 
مصدر الســـلامة النفســـية لا يمكنـــه الوجود 
دون الحرية التي تشـــكل شرط تحققه. الخلل 
النفسي الذي يتجلى في هيئة عصاب إنما هو 
في الأساس خلل في الحرية يستتبع خللا في 

القدرة على الحب وعلى العمل.
الأمر أكثر راديكالية في ما يتعلق بالكرامة 
والعمل حيث أن الكرامـــة هي أحد التفاصيل 
التـــي تتفرع من المفهـــوم الكلي الجامع الذي 
هو الحرية. لذلك يظهر استعمالها دون الدلالة 
أو الإشارة للمفهوم الجامع الذي انطلقت منه، 
وبنيت على أساســـه بمثابة تخفيف من وهج 
العناويـــن الكبرى التي طبعت الحدث الثوري 
في العالم العربي عامة، وفي ســـوريا بشـــكل 
خـــاص. كانت مفـــردة الحرية هـــي التصعيد 
الأقصى لغياب الحياة في ســـوريا الأسد ولقد 
انتشـــرت بسرعة رهيبة في أوساط كل الفئات 
التـــي ثارت على ســـلطته. كانت مفـــردة تدفع 
اللغـــة إلى حدودها القصوى لأنها مشـــحونة 
بخطر المـــوت، لذا كانت دومـــا مفردة أخيرة 
مـــن ناحيـــة، وفاتحة للـــكلام المســـتعاد من 
ناحية أخرى. الســـوريون وجدوا فيها عنوانا 
للخـــروج مـــن مضيـــق الأبد الأســـدي وإعادة 

إنتاج لجغرافيتهم النفسية.

خطاب الرعب

يعتـــرف الطيب بأن هناك تعبيراً شـــبابيا 
ينحو إلى إنتاج خطاب شـــبابي جديد بشكل 
جـــدي، ولكنـــه يبقـــى مـــع ذلـــك متواطئا مع 
الخطـــاب الســـابق عليه، ويـــرى أن  الخطاب 
السياســـي مغيـــب أو ضعيف بشـــكل عام في 
أوساط الشباب ويرى أن السبب يعود إلى أن 
السياســـة قد استؤصلت في ســـوريا منذ أمد 

بعيد.
ربما يمكـــن للمرء أن يناقش هـــذه الفكرة 
بالقول إن مؤسســـة إنتـــاج القيم كل القيم في 
المجتمع الســـوري منذ أكثر من أربعين عاما 
كانـــت محصورة فـــي النظام الـــذي عمل عبر 
إحكام سيطرته على كل وســـائل إنتاج الرأي 
العـــام على تحويـــل عبادته واعتبـــار وجوده 
وســـيطرته على كل مقاليد الأمور في ســـوريا 
نوعا من قدر لا يمكن رده، لذا لم تكن السياسة 
فقط غائبة بل الحياة نفســـها بكل ما فيها من 
حركيـــة وديناميكيـــة. يمكننا القـــول دون أن 
نكون قد ذهبنا إلى مجال التصورات الشعرية 
إن السوريين كانوا طوال هذه الفترة الطويلة 
من حكم عصابة الأسد يعيشون موتهم. عيش 
الموت هو حد أقصى لا تســـتطيع السياســـة 
ملامســـته بوصفها ليســـت في نهاية المطاف 
ســـوى نـــوع من أنـــواع الأمـــل الواقعي. دس 
النظام الأســـدي المســـتحيلات فـــي تلافيف 
أدمغة الســـوريين، وحوّل حضوره الإجرامي 
إلى نوع من سيكولوجيا عامة يعرّف المواطن 
الســـوري عن نفســـه من خلال ما تبثه فيه من 

رعب وقهر.
لـــم تكـــن السياســـة غائبة وحســـب بل لم 
توجد أساسا في ســـوريا، فإذا كان المطلوب 

من الشـــباب الســـوريين الذين يقضون تحت 
التعذيب والبراميل صناعتها، فإن هذا يتطلب 
تحقيق شـــروطها الأولية التي تتطلب العودة 

إلى حد أدنى من العقلنة.
هـــذا المطلـــب يبدو مســـتحيلا في لحظة 
يلتقـــط  أن  يمكنـــه  أحـــد  لا  لأن  التعذيـــب، 
بوضـــوح تـــام معنى أن يشـــاهد شـــخص ما 
صـــورة أبيه الذي قضى تحـــت التعذيب على 
شاشـــة التلفزيون ويتعـــرّف عليها. لا نعرف، 
وأعتقـــد أننا لا نســـتطيع أن نعرف، وبالطبع 
لا تســـتطيع السياســـة العبور ولا المثول في 
العيـــون الجاحظـــة لجثـــث من قضـــوا تحت 
التعذيب، ولا في الأشـــلاء المتطايرة لضحايا 
البراميـــل. تســـتطيع أن تتكـــوّن بعـــد غياب 
القاتل والديكتاتور ولقد التقطت أغنية للفنان 
الســـوري سميح شقير هذا النبض حين قالت 

”بس يرحل الطاغية كل شي بصير“.

ابتكار المستحيل

ننتظر من السوريين ابتكار مستحيل في 
وأطفالا  رجالا  جميعا  ركونهم  عدم  أن  حين 
ونساء وأجنة إلى تبني التوحش الكامل هو 

في  منجز  مستحيل 
كذلك  ذاته.  حد 

أعــتــقــد أنــه 
يــحــق  لا 
لأحــد أن 
أن  ينكر 
مـــجـــرد 
ــورة  ــث ال
ضـــــــــد 
الأســــــد 
كــــانــــت 
مستحيلا 

مــــنــــجــــزاً 
وتــــام الأركــــان 

وواضــــــــــــــــــح 
المعالم، وكانت 

بمستحيل  النظام  مستحيلات  على  بليغاً  رداً 
أحد  يستطع  ولــم  سوريا،  في  صنع  شعبي 
ادّعاء أبوّته الشرعية له. السياسة فعل يتطلب 

إسقاط النظام كشرط وجود له.

قيمة الإنسان

كرر الطيـــب تيزيني أكثر مـــن مرة تعبير 
ماركـــس الذي يقـــول إنه كلمـــا ارتفعت قيمة 
الأشـــياء هبطت قيمة الإنسان، ولكنه لم يربط 
ننا من قراءة  هذه المقولة بســـياق متصل يمكِّ
واقـــع أحـــوال المنطقـــة والعالم والسياســـة 

العالمية تجاه سوريا وأسباب نشوء داعش.
فـــي اللحظـــة التي قصـــف فيهـــا النظام 
الســـوري أطفال الغوطة بالســـلاح الكيميائي 
وبـــدا أن أميـــركا على وشـــك التدخل وصدّق 
الجميع ذلك بادر الأســـد إلى تســـليم سلاحه 
الكيميائـــي ولم تحصل الضربـــة. كان الغرب 
الكيميائي فائق  ينظر إلـــى قيمـــة ”الشـــيء“ 
القيمـــة ويبخـــس مـــن قيمـــة أرواح أطفـــال 
الغوطـــة، وكذلـــك كان النظام يعلـــم أن لا أحد 
ســـيتدخل لإســـقاطه وبأن المجال سيترك له 
ولبراميله المتفجرة، لأن الإنســـان السوري لم 

يصبح معادلا للأشياء بل أقل قيمة منها.
اللافـــت أن المنظومـــات الأصولية اتبعت 
الخطاب الغربي نفســـه في رفع قيمة الأشياء 
وتبخيـــس الإنســـان. كل هذا الذبـــح وإهدار 
الدماء الســـخي والذي يتم بطرق هوليوودية 
إنمـــا كان يحـــدث خدمة للإســـلام الذي صار 
”شـــيئا“ أكثر قيمة مـــن كل الـــدم المهدور في 

سبيله.

تشييء الإنسان

يمكـــن في هذا الصـــدد ملاحظة التواصل 
الأيديولوجـــي العولمي بيـــن داعش والغرب 
التأســـيس  فـــي  الأســـد  ونظـــام 
لشـــيئية الإســـلام وهذه 
يمكن  التـــي  الفكرة 
فهم  خلالهـــا  من 
النظر  إشـــاحة 
لميـــة  لعا ا
عن  والدولية 
كل هذا الدم 
في  المراق 

منطقتنا.

يترك الغرب لداعش مهمة تشييء الإسلام 
وتحـــارب من أجل أشـــيائها من قبيـــل النفط 
والغـــاز والمـــوارد. يتـــرك الإنســـان العربي 
والمسلم يموت دون أن ينجح موته مهما كبر 
وتعاظـــم في تحقيـــق أيّ ردة فعل أو جرح في 
الضمير العالمي والدولي. لو كان الأمر يتعلق 
بمواطـــن غربي لكانـــت ردة الفعـــل متناقضة 
تماما، وذلك لأن الإنسان الغربي ليس مفصولا 
عن التشـــييء، بل يمثله ويتداخـــل في بنيته 
ويتوحـــد معه في أوصافه، مـــا يجعله مؤهلا 

لاكتساب قيمته ومعناه.
وينســـحب هـــذا الامـــر علـــى الحيوانات 
والآلات، من هنا عملت أســـماء الأســـد مؤخرا 
على اســـتصراخ الضمير العالمي للمشـــاركة 
فـــي الحرب ضد أعـــداء النظام ومن يســـمون 
بالتكفيرييـــن، من أجل إنقـــاذ طائر أبو منجل 

المهدد بالانقراض في تدمر.
أبو منجل هو شـــيء والإنســـان السوري 
لا شـــيء، ولذلك لم تكن مخاطبة أسماء الأسد 
للمجتمـــع الدولـــي ســـخيفة وحمقـــاء وغير 
واقعية، بقدر ما كانت حقيرة وتبني على واقع 
الاتصـــال الأيديولوجـــي بين الغـــرب وداعش 

والعولمة.
الغرب يـــرى فـــي داعش الخطـــر الوحيد 
والداهـــم ليـــس بســـبب التناقـــض معـــه بل 
بســـبب التماثل والتطابق. تشـــييء الإســـلام 
هـــو هدف ومنطق مناســـب، فالذبـــح في هذه 
الحالة سيكون ذبحا متصلا معولما يمكن فيه 
لقتل النـــاس أن يحدث أمام عيـــون الماركات 
المســـجلة، وأمام عيون الأشياء المرفوعة إلى 

مرتبة القداسة كنوع من تسلية .
القتل هو تســـلية الأشـــياء، ولعل الحرص 
علـــى تصويـــر عمليـــات القتـــل بالطائـــرات 
والإبـــادات والتعذيب يفصح عـــن نزعة العقل 
الذي يحرص على إظهار مدى تفوق الأشـــياء 
على الإنسان، فحتى من يقوم بقيادة وتوجيه 
الآلات فإنـــه ليـــس ســـيدها ومالكهـــا بـــل إن 
قيمته تكمن في أنـــه جزء منها. وحين يحاول 
الانفصال عنها والعودة إلى نفســـه فإن هناك 
آلـــة إدارة كبـــرى تدافـــع عن نفســـها بوصفه 
بالمجنون والمخبـــول. القناص الأميركي في 
فيلـــم ”أميركان ســـنايبر“ لا يمـــارس القنص 
ولكنه يصير آلة قنص، وهذا المنطق غالبا ما 
روّجت له الأفلام والدعاية الأميركية منذ ظهور 
سلسلة أفلام رامبو للمثل سيلفستر ستالوني 
الـــذي يوصف في أحد أجـــزاء الفيلم بأنه آلة 

للقتل وبأنه إذا كان الرب يرحم فهو لا يرحم.
من هنا نقول إننـــا نخالف الطيب تيزيني 
فـــي قراءته لواقع الأمور فـــي أنه عودة إلى ما 
قبـــل التاريخ وإلى زمن الإنســـان الوحش. ما 
يحـــدث لا يحمل ســـمة النكـــوص والعودة بل 
ســـمة الالتصاق بالعصر والعولمـــة والزمن. 
داعش ليســـت إسلاما جريحا يعود لينتقم بل 
إسلام معولم ديجيتالي يمارس الذبح والقتل 
ديجيتاليـــا، ويســـتقي توحشـــه من شـــيئية 
الوجود الذي نحيـــاه والذي يظهر كواحد من 

تجلياته الأكثر سطوعا ووضوحا.

* كاتب من لبنان

سجال عربي مع طيب تيزيني حول موعد {اللحظة المناسبة}

التواصل الأيديولوجي بين الإسلام الداعشي والعالم المعولم

شادي علاء الدين

نشــــــرت "العرب" يوم الأحد الماضي بالتعاون مع مجلة "الجديد" الشهرية الثقافية اللندنية 
حوارا فكريا طويلا ومتعمقا مع المفكر طيب تيزيني تطرق إلى جملة واســــــعة من القضايا 
العربية الشــــــاغلة للفكر. في هذا الأحد تنشــــــر "العرب" ملفا فكريا ســــــجاليا بأقلام نخبة 
من الكتاب والمثقفين العرب من لبنان، تونس، الأردن، ســــــوريا، خاض خلاله المســــــاجلون 
في مناقشــــــة مفتوحة مع صاحب ”من التراث إلى الثورة“ والذي عرف بإسهاماته الفكرية 
الجريئة على مدى نصف قرن وبرز اسمه في العالم العربي منذ ستينات وسبعينات القرن 
الماضي، لا ســــــيما في الطروحات والســــــجالات التي حاولت قراءة الواقع العربي بجموده 
وتحولاته، في ضوء علاقة الشــــــخصية العربية بالتراث، وأثر التراث العربي في تشــــــكيل 
المنظومات الفكرية والاجتماعية والسياسية، وفي تحديد توجهات الثقافة العربية المعاصرة 

في مجتمعات عربية قلقة.
ساجل كتاب المقالات المنشورة في هذا الملف المفكر في قضايا الاستبداد والثورة والتراث 
والحرية والدولة المدنية والإســــــلام السياسي وقضايا أخرى شاغلة للعقل العربي والوعي 

المعاصر. 
المشاركون في هذا الملف ينتمون إلى جغرافيات ومرجعيات فكرية مختلفة، ولديهم بالتالي 
تصورات تتفق وتختلف، وتتلاقى وتفترق، في ما يتعلق بالأحوال العاصفة التي يواجهها 
العالم العربي على مدار خمس ســــــنوات، منذ أن أحرق الفتى بوعزيزي نفسه في تونس، 
مطلقا شــــــرارة ما عرف بـ"الربيع العربي"،. لتفتتح تونس اللوحة الاولى في مشــــــهد عربي 
ــــــه الانتفاضات والتحولات الاجتماعية والسياســــــية والعســــــكرية، تتقدمها  ــــــت خلال تعاقب
وتترافق معها تحولات ثقافية وفكرية ما يزال الوعي النقدي العربي، للأسف، قاصرا عن 
الإحاطة بها. في ظل مواجهة ماتزال مفتوحة مع ســــــلط سياسية وأمنية قروسطية شرسة 
معادية بطبيعتها وتركيبتها لأي تحول اجتماعي يفضي بالكيان السياسي نحو دولة مدنية 

قابلة للحياة والتلاؤم مع متطلبات البشر في الزمن الحديث. 
هنا في هذه المداخلات أفكار تؤسس لنقاش عربي لا يترك صوت المفكر صرخة في واد، 

ولكن حركة تخض الوعي المجتمعي وتفتح نافذة على أرض المستقبل.
* قلم التحرير

@ينشر الملف بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية

ف فكريملف فكري
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في ســـوريا بشـــكل
حرية هـــي التصعيد
ســـوريا الأسد ولقد
ي أوساط كل الفئات
 كانت مفـــردة تدفع
وى لأنها مشـــحونة
دومـــا مفردة أخيرة
كلام المســـتعاد من
وجدوا فيها عنوانا
بد الأســـدي وإعادة

ة.

ناك تعبيراً شـــبابيا
ـــبابي جديد بشكل
ع ذلـــك متواطئا مع
ويـــرى أن  الخطاب
عيف بشـــكل عام في
لسبب يعود إلى أن
في ســـوريا منذ أمد

ناقش هـــذه الفكرة
ج القيم كل القيم في
ثر من أربعين عاما
ظام الـــذي عمل عبر
ســـائل إنتاج الرأي
ته واعتبـــار وجوده
الأمور في ســـوريا
لذا لم تكن السياسة
ــها بكل ما فيها من
كننا القـــول دون أن
لتصورات الشعرية
هذه الفترة الطويلة
يشون موتهم. عيش
ســـتطيع السياســـة
ت في نهاية المطاف
لأمـــل الواقعي. دس
حيلات فـــي تلافيف
حضوره الإجرامي
امة يعرّف المواطن
خلال ما تبثه فيه من

ائبة وحســـب بل لم
 فإذا كان المطلوب

القاتل والديكتاتور ولقد التقطت أغنية للفنان
الســـوري سميح شقير هذا النبض حين قالت

”بس يرحل الطاغية كل شي بصير“.

ابتكار المستحيل

ننتظر من السوريين ابتكار مستحيل في
وأطفالا رجالا  جميعا  ركونهم  عدم  أن  حين 
ونساء وأجنة إلى تبني التوحش الكامل هو

في منجز  مستحيل 
حد 
أعــتــ
ي لا 
لأحــد
ينكر
مـــج
ــ ــث ال
ضـــ
الأس
كــــا
مست
مــــن
وتــــ
وواض
المع

الســـوري أطفال الغوطة بالســـلاح الكيمي
وشـــك التدخل وص وبـــدا أن أميـــركا على
الجميع ذلك بادر الأســـد إلى تســـليم سلا
الكيميائـــي ولم تحصل الضربـــة. كان الغ
الكيميائي ف ينظر إلـــى قيمـــة ”الشـــيء“
القيمـــة ويبخـــس مـــن قيمـــة أرواح أطف
الغوطـــة، وكذلـــك كان النظام يعلـــم أن لا
ســـيتدخل لإســـقاطه وبأن المجال سيترك
ولبراميله المتفجرة، لأن الإنســـان السوري

منها. قيمة أقل بل للأشياء معادلا يصبح في منجز  تحيل 
كذلك  ذاته. 

ــقــد أنــه 
يــحــق
د أن
أن ر 
جـــرد
ــورة
ـــــــد
ســــــد

نــــت 
تحيلا

نــــجــــزاً 
ي

ـام الأركــــان
ضــــــــــــــــــح
عالم، وكانت

يصبح معادلا للأشياء بل أقل قيمة منها.
اللافـــت أن المنظومـــات الأصولية اتب
رفع قيمة الأش الخطاب الغربي نفســـه في
وتبخيـــس الإنســـان. كل هذا الذبـــح وإه
الدماء الســـخي والذي يتم بطرق هوليوو
إنمـــا كان يحـــدث خدمة للإســـلام الذي ص
أكثر قيمة مـــن كل الـــدم المهدور ”شـــيئا“

سبيله.

تشييء الإنسان

يمكـــن في هذا الصـــدد ملاحظة التوا
الأيديولوجـــي العولمي بيـــن داعش والغ
التأســـ فـــي  الأســـد  ونظـــام 
لشـــيئية الإســـلام و
ي التـــي  الفكرة 
خلالهـــا من 
ال إشـــاحة 
لم لعا ا
والدولية
كل هذا
المراق
منطقت
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} طيّـــب تيزيني مـــن أبـــرز المفكّرين العرب، 
لا ننكـــر قيمته العلميّة والفكريّـــة الثقافيّة من 
خـــلال مشـــاريعه النقديّة متعـــدّدة المجالات، 
منهـــا على الأخـــص قضيّة النّهضـــة العربيّة 
وعواملهـــا وإبـــراز عوائقها، ســـواء في فكر 
الذّات أو تلـــك النّاتجة عن الحضارة الغربيّة. 
وفي هـــذه المرحلة، أنجز تيزيني أعمالا هامّة 
نذكـــر منهـــا ”مـــن الاستشـــراق الغربـــي إلى 
الاســـتغراب المغربي“، و“النصّ القرآني أمام 
إشكاليّة البنية والقراءة“، و“من ثلاثيّة الفساد 

إلى قضايا المجتمع المدني“. 
ورغـــم تأثّره بالفكر الماركســـي كمرجعيّة 
فلســـفيّة فـــي أعمالـــه، إلاّ أنّ مســـاره الفكري 
قد شـــهد تحـــوّلا تمثّل فـــي تخلّيه التـــامّ عن 
الطّـــرح الماركســـي التّقليدي، القائـــل بقيام 
عمليّـــة التّحـــول المجتمعـــي علـــى صـــراع 
الطّبقـــات، واســـتبدالها بالانفتـــاح علـــى كلّ 
أطياف المجتمـــع. هذا بالإضافة إلى اهتمامه 
بالمســـألة الدّينية، واســـتبدال فكرة استبعاد 
النصّ الدّيني الإســـلامي من عمليّـــة التّحول 
المجتمعـــي، وهـــو جـــزء طبيعي مـــن الفكر 
الماركســـي، بأهميّة فهـــم التّجربة الدّينية من 
الدّاخل ومدى مســـاهمتها في تحقيق التّحول 

المجتمعي.
ومن خلال الحوار الذي أدلى به إلى مجلّة 
”الجديـــد“ لا يمكننا تقييم أفـــكاره وآرائه، فقد 
يكـــون تكتّم عن بعضهـــا وألغز فـــي بعضها 
الآخر، رغم إســـهابه في بعض المسائل. لذلك 
من الضّـــروري الاطّـــلاع على آثـــاره العلميّة 
للوقـــوف علـــى منهجـــه العلمـــي والفكـــري 
ومجادلته. وعبر هذا الحوار، سنحاول عرض 
بعض المســـائل التي تبـــدو لنا غير واضحة، 
لمناقشـــتها وبيان مدى اختلافنا معه، إيمانا 
منّـــا بأنّها في النّهاية مســـائل نظريّة تختلف 
فيها الآراء وتتعدّد المواقف، عاكســـة ضبابيّة 
واقـــع المجتمـــع العربي الآن، باعتبـــار أنّه لا 

وجود لحقائق ثابتة، فكلّ شيء يبقى نسبيّا.
وفـــي قراءتنا لهذا الحوار، نقف على رؤية 
وتصـــوّر لقـــراءة الوضـــع الرّاهن فـــي الدّول 

العربيّة ومنها على وجه الخصوص سوريا.
 فما ذهب إليه طيّب تزيني في جلّ إجاباته 
عما وجّه إليه من أســـئلة يتماشـــى والوضع 
الرّاهن، والحالة التي آلت إليها الدّول العربيّة 
من تشـــتّت وانهيـــار آيل إلـــى ”الحطام“ على 
حـــدّ قوله. فنحن نتّفق معـــه تقريبا في جلّ ما 
ذهب إليـــه، لكننّا في بعـــض إجاباته، نلاحظ 
ســـكوتا أو إشـــارات عابرة إلى بعض النّقاط 
التي بقيت ضبابيّة دون الوقوف على مغزاها 
ونواياها. فهناك مسائل طرحها طرحا جدليّا 
ومنهجيـــا واضحا لا لبس فيـــه، وهي معبّرة 
عن واقعنـــا الراهن بعامة والواقع الســـوري 
على وجه الخصوص، فمثلا حديثه عن مسألة 
النهضة العربية وعواملها باعتبارها من أبرز 
مشـــاريعه النقدية والفكرية، ومسألة الخطاب 
الغائب ومدى تورّط الشباب في حمله والدفاع 
عنه.. وهي مســـائل شارحة وواصفة لما يدور 
فـــي الـــدّول العربية مـــن تشـــرذم وصراعات 
داخلية وخارجيّة نتيجة المصالح السياسيّة 
والاقتصاديـــة. ولكنّنـــا نرى لبســـا في بعض 
النّقاط مثل: مســـألة الدين والثورة ومســـألة 
مصائـــر اليســـار ومســـألة التعبيـــر الديني 

ومسألة ما سيأتي غدا.

الدين والثورة

لقد أرجع طيّب تزيني التحوّل الذي شهده 
الخطاب الإســـلامي في سوريا إلى ”العمليات 
القاسية التي واجهت الإسلاميين في الداخل، 
مـــا جعلهـــا تحـــوّل النظـــر باتّجـــاه الداخل 
الســـوري، بعـــد أن كانت المقاربة الإســـلامية 
تقـــوم علـــى ثنائيـــة الغـــرب (فـــي الخـــارج) 
والمجتمعات الإسلامية العربية (في الداخل)، 
وقد توغّل العنف الداخلي من قبل النظام ليس 
باتّجاه الإســـلاميين فحســـب، بل تخطّى ذلك 
إلى مواجهة الداخل الســـوري بطريقة عزّزت 

مفهـــوم (الحُطام العربي)، هـــذا الحطام الذي 
يتحول شيئا فشيئا إلى هدف أقصى“. 

هنا لا يمكن ردّ صراع الإســـلاميّين نتيجة 
القمع الدّاخلي فحســـب، خاصّـــة في وضعنا 
الرّاهـــن، بل هنـــاك أساســـا وبالدّرجة الأولى 
عوامـــل خارجيّـــة قد غذّتـــه ودعّمتـــه، ذلك أنّ 
أيديولوجيـــا جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، 
المنظّمـــات  لمعظـــم  المحـــرّك  باعتبارهـــا 
الإسلاميّة المتطرّفة في مختلف أنحاء العالم، 
كانـــت مدعومة من قبل أطراف خارجيّة هدفها 
الإطاحة بالنّظم العربية ســـواء في سوريا أو 
في مصر.. وهو دعم جـــاء أكثر تصميما على 
تخريب وزعزعة الاســـتقرار، يبطن غاية إعادة 
التّأهيـــل الاقتصادي وخلخلـــة الأمن الدّاخلي 
وتدمير النّظام وإســـقاطه لصالح الإسلاميين 
المتطرّفين. فالقوى الخارجيّة تقوم بتســـليح 
علـــى  وتدريبهـــم،  الإســـلاميين  المتشـــدّدين 
أســـاس أنّهم هم الممثّلون للاعتدال والإسلام 
الصّحيح بدلا من سلطة النّظام الحاكم. وبناء 
على ذلك جاء الاســـم الآخـــر من المعتدلين من 

المعارضة والمتمثّل في ”داعش“. 
والهـــدف منهم هـــو تشـــتيت الانتباه عن 
تورط القوى الخارجيّة في الشـــأن الســـوري 
لجهـــة ما تقدمه حاليا بشـــكل ســـافر من دعم 
مالـــي ولوجســـتي وسياســـي للمجموعـــات 
المتشـــدّدة. ومن هنـــا يحقّ التّســـاؤل: كيف 
لنظـــام مدرك لخطـــر الانهيار ومهـــدّد من قبل 
قـــوى داخليّـــة وخارجيّـــة تســـعى إلى نهش 
كيانـــه أن يبقى مكتـــوف الأيـــدي، إذ لا بدّ له 
من ردّ الفعل واســـتعمال القـــوّة، خاصّة وأنّ 
السّلطات السّـــورية تدافع وتكافح مع شعبها 
ضـــدّ الإرهاب الذي يتنافى مـــع الديمقراطية، 
ومحاولـــة التصدّي لوجود عوائق دينية تمنع 
تأســـيس نموذج ديمقراطي في العالم العربي 
من خلال وجود توجّهات إسلاميّة تحاول نشر 
معتقداتها الدينية بتعابير حصرية وتسلطية، 
ووجـــود حـــركات اجتماعيّة متديّنـــة ترى أنّ 

عقيدتهـــا الدينية تدعم قيـــم العدالة والحرية 
فالحرب  السّياســـية.  والتمثيلية  والتعدّديـــة 
علـــى الإرهاب الإســـلامي والصّـــراع الطّائفي 
تـــمّ اســـتعمالهما كفزاعة لتمرير السياســـات 
النيوليبراليـــة، والضّغط على شـــعوب العالم 
وشـــعوب المركز، فنضال القوى الديمقراطية 
العربيّـــة يجب أن يتمّ تقديمـــه باعتباره جزءا 
من هـــذا النّضال العالمي، في مواجهة النّظام 

العالمي ومرتكزاته. 
وبنـــاء على ذلك ندرك أنّ النظام الســـوري 
يدرك جيّدا أنّ تســـليم الدولة ســـيكون في يد 
مجموعـــات متطرّفـــة مثلمـــا وقـــع فـــي ليبيا 

واليمن.
أمّا عن إمكانيّة إنتاج قراءة للنصّ الدّيني 
الإســـلامي تكون قادرة علـــى مواكبة الظّروف 
التّاريخيـــة والاجتماعيّة فـــي العالم العربي، 
فقد ذهب طيـــب تيزيني إلى أنّ ”المســـألة قد 
طرحت منذ وقت مبكّر، ولكنّ مشـــاريعها ظلّت 
ناقصـــة لأنّ منتجيهـــا ولّـــوا دون احتضانهم 
من قبـــل حاضنة مجتمعيّة تنجـــز انتصارات 
وقد أرجع الأســـباب إلى  على أرض الواقع…“ 
”هيمنـــة الآخـــر (الســـلطوي) علـــى نتائج ما 
تحقّق إيجابا وسلبا منذ عام 1948 وعام 1958، 
وفشـــل الوحدة المصرية الســـورية..“ وسكت 
عـــن أنّ قراءة النـــصّ الدّيني في تلـــك الفترة 
لم تكن تتماشـــى والواقـــع المعيش، ولم تكن 
قراءة بعيدة عن نظام البلاد بل هدفها الإخلال 
به، خاصّة وأنّها تحتكـــم إلى الأيديولوجيات 
والانتماءات السياســـية في تلـــك الفترة. كما 
أنّهـــا بقيت في حـــدود القراءات الإســـقاطية 
والســـطحية، هذا بالإضافة إلى وجود بعض 
الأطراف من داخل السياج الدغمائي الرافضة 

للخطاب الديني الكلاسيكي. 
ومن هنا يمكننا الإشارة إلى جهود بعض 
القرّاء المتميّزين الذين درســـوا النصّ الدّيني 
وربطوه بقضايـــا العصر، أمثال محمد أركون 
ونصـــر حامـــد أبو زيـــد وحســـن حنفي وطه 

عبدالرحمن وعلي حرب.. فقد سعى هؤلاء إلى 
تحريك إشـــكاليّات النصّ الدّيني الكلاسيكيّة 
برؤيـــة أكـثـر حداثيّة، وذلـــك بتوظيفهم آليات 
فعّالة في إنتاج المعرفة حول النصّ، وكشـــف 
المســـكوت عنه وتعريته، ولم يجدوا أيّ حرج 
في اشتغالهم بالمناهج الغربيّة وتطبيقها من 
أجل فهم طبقات النصّ الدّيني، على الرّغم من 
وجود حملة شرســـة ضدهـــم مثّلتها ولا تزال 
جماعات التكفير في زمـــن التفكير. إنّ القرآن 
نـــصّ لغويّ، ولكنّـــه يمثّل في تاريـــخ الثّقافة 
العربية الإســـلاميّة نصّا محوريّـــا يقوم على 
التّجادل والتّحاور بين الإنســـان والواقع من 
جهة، وبين الإنســـان والنصّ من جهة أخرى. 
ومن هـــذا المنطلق، تســـتدعي قـــراءة النصّ 
القرآني آليات أكثر حداثيّة تهدف إلى ملاءمة 
البعـــد الموضوعي لفهمه، مع ضرورة الإيمان 
بمواكبـــة التّســـارع التّاريخـــي للمجتمعـــات 
البشريّة، والحقّ في المساهمة والمشاركة من 
أجل بنـــاء فكر ديمقراطي عالمـــي، ينطلق من 
النـــصّ وإليه يعود. فما نلزم به أنفســـنا أنّنا 
مجتمعات تؤمن بـ“النصّ“، ”النص القرآني“، 
ولا تـــرى أيّ حركـــة لتشـــكّل مجتمعهـــا مـــن 
دونه. ولا يمكـــن أن نقيم أي حضارة أو ثقافة 
متماســـكة بمعزل عن العلاقـــة التي وضّحها 

النصّ القرآني والمتمثّلة في كلمة الإسلام.

المجتمع المدني

ذهـــب  المدنـــي،  المجتمـــع  مســـألة  فـــي 
طيـــب تيزيني إلـــى أنّ ”الممكنـــات العروبية 
والإسلامية قابلة للتّحاور والتّقابل والتّقارب، 
إذا ما هيمنت دولة أو دول عربية في مجتمعات 
مدنية يهيمن فيها القانون والتعددية الحزبية 
والفكرية، جنبا إلى جنب مع منظومة التداول 
السلمي للسلطة واستقلال السلطات مع حراك 
مجتمعي مفتوح، وفي مثـــل هذه المجتمعات 
المدنية، ينبغـــي ألا يتحقق الأمـــان والحرية 

فحســـب، بل كذلك أن تنجز ذلـــك عبر عناصر 
شـــتّى لا تمثلها الانتماءات العشـــائرية، إنّما 
عبـــر قانون مدني وضمـــن مجتمع تهيمن فيه 

ديمقراطية متحركة فاعلة“.
 نرى بالعودة إلى الســـؤال المطروح: في 
ظلّ سيطرة الأنظمة القمعيّة وحضور الخطاب 
الإســـلامي المتشـــدّد، لا يمكـــن عـــودة الثقة 
بمفهـــوم دولة القانون فـــي وضعنا الرّاهن إلاّ 
بإمكانيّة بروز تيّار إســـلامي أكثر ديمقراطيّة 
وأكثـــر اعتدالا وقبـــولا للمفاهيم السياســـيّة 
الحديثة كمفهوم حقوق الإنســـان، باعتبار أنّ 
مجتمعاتنا هي مجتمعات إسلاميّة بالأساس، 
ومن ثمّة فإنّ بناء مشروع إسلامي ديمقراطي 
هـــو السّـــبيل الوحيـــد للتّقـــدم. إنّ البديـــل 
الإســـلامي الوســـطي هو بالفعـــل الأقدر على 

الإســـلامي  التيار  تجميع 
العـــامّ والأكثر قدرة على 
البقـــاء والتّحالـــف مـــع 
أجهـــزة الدّولـــة والقوى 

الدّولية. 
التّيار  تفكيك  إنّ 

لصالح  الإسلامي 
أكثر  تــيــارات 

ـــــــولا  ـــــــب ق
ية  د للتّعد

لا  والدّيمقراطية 
دون  يحدث  أن  يمكن 

قوية  تــقــدمــيــة  حــركــة 
على  وقــادرة  ومتجذرة، 

عن  المستقل  التّعبير 
بالصّراع  والــدّفــع  نفسها 

لأرضية أكثر تقدّما. فالمسألة 
إيجاد حلّ  هنا تتعلّق بضرورة 

لهذه القوى الإسلاميّة المتشدّدة 
والمهدّدة لأمن الدّول العربيّة

عجز اليسار وأوهام الإسلاميين

تعقيبا على حوار طيب تيزيني وزمن الإنسان الوحش

حقيبة المشرد 

وزاده الأمل
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 البديل الإسلامي الوسطي هو 
ّ

إن

بالفعل الأقدر على تجميع التيار 

 والأكثر قدرة على البقاء 
ّ

الإسلامي العام

والتّحالف مع أجهزة الدّولة والقوى 

الدّولية

* تخطيط: ساي سرحان

سجال

نزيهة الخليفي

لطفية الدليمي

2

ويتمثّـــل فـــي إرســـاء تيّـــار إســـلامي معتدل 
يقبل التّســـامح والتّحـــاور ويضمن الحرّيات 

والتّعايش السّلمي.

مصائر اليسار

أمّا في مســـألة مصائر اليســـار، فقد ذهب 
طيـــب تيزيني إلـــى أنّ قوى اليســـار لم تقدّم 
مشروعا للانتقال إلى مرحلة ما بعد الثورات، 
بل هـــي انصاعت إمّـــا للأجنـــدات الخارجيّة 
أو أعـــادت إنتـــاج النماذج القمعية وإشـــهار 
الســـلاح. وهذا مبـــرر غير كافٍ، لأنّ اليســـار 
يحمـــل عجزه في ذاته. فاليســـار أوّلا هو تيار 
ذو ميولات اشتراكية شـــيوعية لم ينجح عبر 
التاريخ في الوصول إلى السّـــلطة، ولم ينجح 
في إعداد مشـــروع جديد، لأنّه عاجز وفاشـــل 
أيديولوجيا، متقوقع حول أيديولوجيا معيّنة، 
هذا بالإضافة إلى خضوعه لأجندات خارجيّة. 
واليسار في الدّول العربية، مثل تونس، ليس 
له مشـــروع قابل للتطبيق، وأهميته تتمحور 
حـــول فعـــل المعارضة فقط. وليس مســـتعدّا 
للمصالحـــة مع هويّته لأنّ غاياتـــه الانتهازيّة 
تقوم على الزعاماتيّة وحبّ الكراســـي، لا على 
التفكيـــر في مســـتقبل البلاد والشّـــعوب وما 

تعانيه من فقر وتهميش.
ولعـــلّ تداخـــل العناصر الجيوسياســـية 
والعوامـــل الذاتيـــة والخارجيّة تفسّـــر تعثّر 
الثورات العربية أو فشـــلها، ممّا يجعلها غير 
قادرة على تطبيق نماذجها أو مشاريعها على 
أرض الواقع بل بقيت نظريّة. فمصير الثورات 
رهين نجـــاح الحوار والتوافقات السياســـية 
بين نقابات العمـــال ورجال الأعمال من جهة، 
وبين الأحزاب اليسارية والعلمانيّة والحركات 

السّياسية الإسلاميّة من جهة أخرى.
إنّ اليسار ليس واعيا بأنّ حضوره ضمن 
تحالـــف ديمقراطي واســـع هو السّـــبيل إلى 
ترشيد الدولة وحصار عصاباتها وإخضاعها 
لإرادة الجماهير المناضلة في إطار مشـــروع 
لإعادة هيكلتها على أســـس أكثر عدالة وأكثر 
حريّـــة. هذا مع ضـــرورة وعيه أنّ المشـــروع 
الإســـلامي المتشدّد لا يتفكّك إلاّ بوجود حركة 
تقدّمية قادرة على النموّ والتّعبير عن نفســـها 
فـــي الصّراعـــات السياســـية والأيديولوجية 
والاجتماعيـــة القائمـــة فـــي الواقـــع العربي. 
ولا بـــدّ لـــه مـــن الاعتـــراف بأزماتـــه وحقيقة 
حصار القـــوى الحيّة والحركـــة التقدميّة في 
المجتمع بين حركة إســـلامية رجعية (طائفية 
وميليشياوية) تقدم نفسها بديلا ثقافيا للدولة 
الوطنية، حركة ذات رصيد شعبي كبير، ودولة 
استبدادية مصرّة على عدم التقيد بأيّ معايير 

ديمقراطية.
كذلـــك هناك شـــقّ كبيـــر من اليســـار في 
الوطـــن العربي يتبنى رؤيـــة زعاماتيّة، ويرى 
مـــن خلالها أنّـــه القائـــد والممثّـــل الحقيقي 
للشّـــعب. وينحصـــر دوره بالتّالـــي في قيادة 
الطّبقات الكادحة وتعبئتها لبناء الاشتراكية. 
وتعـــدّ هذه الرؤيـــة الزعاماتيّة لدور اليســـار 
من أهم العوائـــق التي تحدّ من دوره الممكن، 
وإبطـــال فاعليّته السياســـية لمصلحة أوهام 
مؤدلجة. ومـــن هنا يتطلّب الدّور السّياســـي 
الفعّال لليسار قراءة حقيقيّة للظّروف الذّاتية 
والموضوعيّـــة، ترصد الخارطة التي يمكن أن 
يســـلكها التّنظيم اليساري في 
الكشف  أي  لحظة،  كلّ 

عـــن إمكانيّات العمل وليـــس الإرضاء الزّائف 
للأيديولوجيا وأوهام الزّعامة. هذا بالإضافة 
إلى أنّ اليســـار غير قادر على قيادة الجمهور 
ولا الحركـــة، ولا على تحقيـــق نصر انتخابي 
مهما كان نوعه، لكن بإمكانه أن يخلق في هذا 
السياق صوتا جذريا قادرا على إلهام قطاعات 
من الجمهور، وإنتاج موقع ديمقراطي أصيل 
داخل المجال السّياسي. وهو قادر أيضا على 
إنتاج أشكال من المبادرات النوعيّة المرتبطة 
بقضايـــا المجتمـــع، مثـــل تنظيـــم العمّـــال 
والفلاحيـــن وإثـــارة قضاياهـــم، والاهتمـــام 
بالمســـألة الطّائفيـــة وقضايا المـــرأة. وهي 
قضايـــا يمكن أن تمثّل عمليّة إنتاج لمشـــروع 
سياســـي قـــادر علـــى التّمايز وخلـــق حركية 
فكرية وسّياســـية تقدم اليسار كصوت جذري 
في المجتمع له موقعـــه وتحيّزاته، ويخوض 
مـــن هـــذا الموقـــع الصّراعـــات السياســـية 
والأيديولوجية، ويعمل على الدعم التنظيمي 
والسياســـي للحركة الاجتماعية، وهذا يعني 
أن اليسار يفترض أن يكون صوت الدّفاع عن 
الحريّة، ومقاومة كلّ أشكال الاستغلال والقهر 
في المجتمع أكثر من كونه مشروعا زعاماتيا 
ومثلا أعلى لقيادة الطّبقة العاملة، أو منهجا 

لبناء الاشتراكية.
ويعـــدّ القبـــول بهـــذا الـــدّور المحـــدود 
فـــي حقيقـــة الأمـــر تواضعـــا أمـــام الظّروف 
الموضوعيّـــة لنمـــو اليســـار وانفتاحه على 
الفـــرص التـــي أتاحتها الثـــورة. فبدلا من أن 
يبقى في انتظار سرمدي لنمو الطّبقة العاملة 
وتبلور وعيها لتشـــكّل قوة اجتماعية يستند 
إليها، فإنّه مـــن الممكن البدء باحتلال موقعه 
والتّوجـــه لجمهـــوره مـــن آلاف المواطنيـــن 
-وخاصـــة مـــن الشـــباب- الذيـــن ألهمتهم 
الثورة، فانحازوا لمواجهـــة القهر في كافة 
صوره. هـــذه القـــوّة الفاعلـــة والحيّة تعدّ 
بوابة تحوله إلى تيـــار جماهيريّ 

فاعل في كلّ مكان وزمان.
مـــن  الكثيـــر  أنّ  ننســـى  ولا 
الأوهام حالت دون تحقيق اليســـار لدوره 
وســـاهمت فـــي عرقلـــة مســـاره داعية إلى 
ضـــرورة النظر في إعادة هيكلته ومحاولة 
إعادة تأسيســـه بعـــد الثورة. فمع 
الشـــقّ  وإرهاب  وحشـــية  بـــروز 
الإســـلامي  التيـــار  مـــن  الأكبـــر 
وطائفيتـــه وصعوبة بروز تيار 
ديمقراطي من داخله، انكشف 
زيف رهان قطاع من اليســـار 
علـــى التحالف معه لمواجهة 
الاســـتبداديّة مثلما  الدولة 
وقع في سوريا ومصر. 
أخرى،  ناحيـــة  ومـــن 
على  الدّولة  ســـيطرت 

مكتســـبات الثورة ومشـــروعها بحجة الحرب 
علـــى الإرهاب، فبدا اليســـار عاجزا عن تقديم 
مشـــروع أو حتـــى صـــوت جـــذري يؤثـــر في 
مســـار الأحـــداث السياســـية أو حتـــى يلهم 
القطاعـــات الثورية من الجماهير دون انحياز 
للإســـلاميين فـــي معركتهم الرّجعيـــة. حيث 
مثلت بوادر دولة الإخوان المســـلمين الآخذة 
في التشكل نموذجا يســـتحيل فيه التأسيس 
لأيّ حياة مدنيـــة يناضل فيها الناس من أجل 
حقوقهـــم ومصالحهـــم (ناهيك عـــن النضال 
من أجل الاشـــتراكية)، نظرا لهـــوس الجميع 
بالهويـــة والطائفية، ورعاية النظـــام الحاكم 

نفسه لهذا الهوس.
أمـــام المســـار الـــذي أخذه الصّـــراع بين 
الطوائـــف والنظام، نعتقد أن إعادة تأســـيس 
اليســـار بعد الثورة لن يقـــوم بالضرورة على 
محاولـــة توحيـــد فرقـــاء اليســـار المحملين 
بأعبائـــه، وإنمّـــا ببـــروز تيار يســـاري جديد 
يســـعى للتّخلي عـــن أوهامه الســـابقة الذّكر، 

والتصدّي للإجابة عن أسئلة اللّحظة.

التعبير الديني

صحيـــح أنّ الخطاب الإســـلامي كان أكثر 
حضـــورا وفعالية ســـواء بشـــكله المعتدل أو 
المتشـــدّد، ومن هنا -كمـــا ذهب إلى ذلك طيب 
تيزينـــي- بـــدا مصطلـــح ”ربيع عربـــي“ غير 
متوافق مع ”الإســـلاميين الجدد“ المتشددين، 
وهاهنـــا كذلك، كانـــت ملامح مـــا يأتي لاحقا 
تحت مصطلـــح ”داعش“، تعبيـــرا عن إقصاء 
مصطلح الرّبيع العربي، واقترابا من الإسلام 
المتشـــدّد. أما من أصبح عليه دفعُ الثمن فقد 
تمثل في الإســـلام الشـــعبي والربيع العربي، 
والاثنـــان يحتمـــلان الانطـــلاق يدا بيـــد، كما 
يمكن النظر إلى داعش بوصفها الوجه الآخر 
من الدعـــوة إلى النزعات الإثنيـــة والمذهبية 
والطائفيـــة ومثيلاتها، ممّا زاد من مأســـاويّة 

الواقع وتردّيه. 
هذا بالإضافة إلى عرقلة مشاريع التغيير. 
فمســـألة ظهـــور داعـــش يعد نقطـــة انعطاف 
هامّة في الثورة قد أثّرت تأثيرا ســـلبيا مدمّرا 
بسبب الدموية والوحشية المفرطة التي ظهر 
بهـــا داعش، إلاّ أنّه لم يســـتطع إحباط عزيمة 
الناشـــطين، لأنّ الأغلبيّـــة تعتقـــد أنّ داعـــش 
والنّظـــام قـــد خرجا من رحم واحـــد وهدفهما 
واحد هو السّـــعي نحو إفشال الثورة وطمس 
مطالبها. ومن هنا يمكن القول إنّ طيب تزيني 
قـــد أرجع عـــدم تطابق مصطلـــح ربيع عربي 
وســـكت عن عوامل أخرى  مع ظهور ”داعش“ 
هامّـــة وبـــارزة مثّلت أيضا عنصـــرا فعّالا في 
عمليّـــة طمس مصطلح ”الربيع العربي“ وعدم 
مطابقته لما يحدث في الواقع، وتتمثّل في أنّ 

الكثير من قوى العالم قد ســـع إلى المساهمة 
في إفشـــال هذا الرّبيع، مـــن ذلك مثلا حضور 
قوى خارجيّة مثل: أميركا وأوروبا وروســـيا 
والصيـــن وإســـرائيل وإيـــران وبقيـــة الدول 
العربية، واجتماعهم على إفشـــال هذه الثورة 
العربيـــة، ومحاولة حـــرق أزهارها التي نمت 

وكان من المنتظر أن تينع في القريب. 
هذا ورغم ذهاب البعض إلى فشل الأنظمة 
العربيـــة بعد الثـــورة، وأيّ محاولة للبقاء لن 
يكتب لها النّجـــاح، متأثرين في ذلك بما ذهب 
إليـــه الفيلســـوف الألمانـــي إريك هوبســـبام 
أثناء دراســـته الثورات الأوروبية، أنّ محاولة 
الأنظمـــة في البقـــاء ســـتنتهي إلى الفشـــل، 
لأنّ الأنســـاق السّياســـية التي يمكن فرضها، 
تتناقـــض مـــع الظّـــروف السياســـية القائمة 
تناقضـــا عميقا في مرحلة التغيير الاجتماعي 
والواقـــع السياســـي الجديـــد الـــذي أفرزته 
الحركة الاحتجاجية. اللّهم إلاّ إذا اســـتطاعت 
هذه الأنظمـــة تغيير ذاتها بما يواكب التغيير 
الـــذي أصاب فضـــاءات السّـــلطة الاجتماعية 

الجديدة.
ولكّننا مع ذلك نقول إنّه مهما سعى الأعداء 
إلى التّعطيل والعرقلة لمسار التقدم والنّجاح، 
فإنّ الثورة العربيـــة تعدّ ثورة كبرى، ما زالت 
في ربيعهـــا العربـــي ثائرة متمـــرّدة على كلّ 
القيود، ساعية إلى فكّ الحصار وكسر الطّوق، 
رغـــم أنّ الحرب ما زالت قائمة بين مناصريها 

وأعدائها، في انتظار مشهد الختام.
ومـــع ذلـــك تبقى ثـــورة تـــدور رحاها في 
فضائنـــا العربـــي، لأنّها ثورة شـــعبيّة كبرى 
بامتياز. وإن كانت بعض الحركات المســـلّحة 
قـــد خرجت لنصرتهـــا أو إجهاضهـــا كما في 
بعـــض الأقطـــار مثـــل ســـوريا وليبيـــا، فإنّ 

الشعبية والسلمية هما من سماتها العامّة.

ما يأتي غدا

في استشـــرافه للمســـتقبل، اشترط طيب 
تيزيني أنّ التحـــوّل لا يكون إلاّ بتحوّل عميق 
فـــي الفكر العربي الإســـلامي، ويـــرى أنّه في 
هذه الحال يمكن إنجاز الأمر في ســـياق ثورة 
تجتاح العالم العربي بصيغة إسقاط العوائق 
والكوابـــح مـــن التاريخي الإبســـتيمولوجي 
والنّظـــر في أســـئلة الواقع الرّاهـــن. لأنّه إلى 
حـــدّ الآن لا توجـــد ثقافـــة جديـــدة بـــل هناك 
احتجاجات وتمزّقات تعكس وتعبّر عن مرض 
مجتمعي في العالم العربي، وهذا يســـتوجب 
إصـــلاح الثقافة وإصـــلاح التعليـــم والعودة 
إلـــى قراءة التاريـــخ ودور المثقف، حتى نقف 
علـــى معنـــى الديمقراطية في العالـــم العربي 

وتحقيقها نسبيا. 
* باحثة من تونس

لعودة إلى الســـؤال المطروح: في 
الأنظمة القمعيّة وحضور الخطاب 
ي روح ؤ ى إ و

المتشـــدّد، لا يمكـــن عـــودة الثقة 
وضعنا الرّاهن إلاّ  ولة القانون فـــي

و ي

وز تيّار إســـلامي أكثر ديمقراطيّة 
دالا وقبـــولا للمفاهيم السياســـيّة 
فهوم حقوق الإنســـان، باعتبار أنّ 

م

هي مجتمعات إسلاميّة بالأساس، 
بناء مشروع إسلامي ديمقراطي  نّ

ي

يل الوحيـــد للتّقـــدم. إنّ البديـــل 
ي ي ي إ يع إ

الوســـطي هو بالفعـــل الأقدر على 
الإســـلامي  ار 

كثر قدرة على 
تحالـــف مـــع 
ولـــة والقوى 

التّيار ك
صالح
ثر

لا ية 
دون  حدث 

قوية  دمــيــة 
على  وقــادرة 

عن  لمستقل 
بالصّراع ـدّفــع 

ر تقدّما. فالمسألة 
إيجاد حلّ  بضرورة 

ر

 الإسلاميّة المتشدّدة 
من الدّول العربيّة

الفعّال لليسار قراءة حقيقيّة للظروف الذاتية 
والموضوعيّـــة، ترصد الخارطة التي يمكن أن 
ييســـلكها التّنظيم اليساري في 

ي ي

الكشف  أي  لحظة،  كلّ 
ي ري ي يم

أن اليسار يفترض أن ي
الحريّة، ومقاومة كلّ أش
ي ر ي ر ي

في المجتمع أكثر من ك
ومثلا أعلى لقيادة الطّ
ر ع ج ي

لبناء الاشتراكية.
ويعـــدّ القبـــول به
فـــي حقيقـــة الأمـــر تو
ب و ب وي

الموضوعيّـــة لنمـــو ا
أتاحته الفـــرص التـــي
يبقى في انتظار سرمد

ي ر

وتبلور وعيها لتشـــكّل
ي

إليها، فإنّه مـــن الممكن
ي و ور ب وو

والتّوجـــه لجمهـــوره
إ إ

-وخاصـــة مـــن الشــ
الثورة، فانحازوا لمو
صوره. هـــذه القـــوّة
بوابة تحوله
فاعل في كلّ
و ب بو

ننس ولا 
ي

الأوهام حالت دون
وســـاهمت فـــي عرق
ضـــرورة النظر في
إعادة تأسيس
بـــروز وح
ي

مــ الأكبـــر 
وطائفيت
ديمقراط
زيف ر
علـــى
الدو
و
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رسم: ساي سرحان

الفنان اللبناني: ألفرد طرزي

}  مثـــل ملاييـــن العرب شـــرّدت عن وطني 
تحـــت وطـــأة التهديـــد بالمـــوت وواجهت 
صعوبـــات تجلّ عن الوصـــف عندما هدّدني 
مقاتلو القاعـــدة في حي العامريـــة ببغداد، 
تركـــت كل شـــيء ونجوت بنفســـي لم أحمل 
معي ســـوى نســـخة واحدة من جميع كتبي 
المنشورة وجواز ســـفري، وتساءلت حينها 
بمرارة العاجز المخذول إنما مشبع بالأمل:

- مـــاذا يحمـــل المطرود مـــن وطنه وقد 
ضاع منه الوطن والسكن والأمان؟

كيف بوســـع المرء تجميـــع ذكريات عمر 
مديد في حقيبة؟ ذكريات عن وطن كان مأواه 
وملاذ روحه وبيت ذاكرته؟ ماذا يحمل المرء 
مـــن بيت رســـم صورته يوما بيـــوم ومنحه 
فرادته وروائح زواياه وظلال عتمته وأرسى 
كل شـــيء جميـــل فيـــه؟ تســـاءلت لحظتها: 
هل أجمع أشـــذاء الأرض بعد نـــزول المطر 
في قارورة؟ هل أقطّر شـــذا الـــورد الجوري 
وأحفظه مثـــل حبة ماس فـــي حقيبتي؟ هل 
أجمـــع غبار طلـــع النخيل في وعـــاء مقدّس 
وأحمله معـــي إلى يوم مماتـــي ليعطروا به 
مدفني؟ أم أحمل صورة الصدع الأليف على 
الجدار الذي أراه كل صباح وأنا أجلس إلى 
منضـــدة الكتابة؟ هل أحمل اخضرار النخلة 
وأعشـــاش البلابـــل وخفـــق الفراشـــات في 

جيوب معطفي؟
 وكيف ســـأحتفظ برائحة الكتب وصوت 
صرير الباب وزقزقة العصافير على شـــجرة 

التين كل فجر؟
 وماذا عن أرواح الغائبين الذين يطوفون 
في بـــرزخ البلاد منذ أول حـــرب، ويتدفقون 
حـــول أحزاننا فـــي كل كارثة ولـــم يغادروا 

وليمة أحزاننا مذ داهمتنا الحروب؟
هـــل أحمل مفاتيـــح بيتـــي وأمضي إلى 
التيه كما حملها الفلسطينيون من قبلُ، حين 
هُجّروا من ديارهم على أمل عودة محتملة؟؟ 
أم أمضي بـــلا أمل في العـــودة المرتجاة؟؟ 
كيف ســـأحمل كل هذه الذكريـــات وأنا التي 
تحتّـــم عليهـــا الهرب متخففة مـــن كل أثقال 

الدنيا الزائلة؟
خلصـــت إلى قـــرار أخير: هذه الأشـــياء 
المحبوبـــة الأليفـــة كلهـــا، وهـــذه الروائح 
والظلال والصور، هذه الأصوات والهمهمات 
وزقزقات الطير، وهذه الريح التي تدوّي بين 
الأشـــجار، وهذه الكرمة التي تظلل نوافذي، 
جميعها مرســـومة كخارطة على أديم الروح 
ومحفوظة في رعشة الدم وخفقة القلب، وأنا 
أعيشـــها وأتنفســـها أينما ترحلـــت في هذا 
العالم فلماذا أتساءل عمّا سأحمله معي؟

 مؤكّـــد أننـــي ســـأحمل مفاتيـــح البيت 
فلعل لي عودة إلى وطني ذات ســـلام، عندما 
ينتهـــي احتـــراب البشـــر ويتوقـــف هيـــاج 
الغرائز الأولية وتتوارى الأحقاد التاريخية 
والطائفية التي اســـتحضرت ثارات التاريخ 
وجدل السلطة والاســـتحقاق فوق بحار من 
دماء الضحايا، ولكن كيف سأعود وقد أثقلت 
سنواتي الأحزان والفقدان وانكسار الحلم؟

 اســـتحضرت كل هـــذا الألـــم وأنـــا أرى 
الفارّيـــن مـــن مـــدن العـــراق التـــي احتلها 
القتلـــة بموجـــب صفقة أو ترتيـــب دولي أو 
محلـــي، آلاف مروّعة تحمـــل متاعها ورعبها 
وضياعها وتتيـــه بين المدن، فأبكي محنتنا 
جميعا نحن الذين اقتلعنا من ديارنا وألقتنا 
حماقة الساســـة في العـــراء، وضحّت بآلاف 
المواطنيـــن الأبريـــاء علـــى مذبح شـــهوات 
الحكم والاستئثار بالسلطة، وأتساءل: ترى 
من ســـيبقى للبـــلاد وقد تجرّعت الحشـــود 
ثمار الخراب السامة وتحملت خطيئة جشع 

السلطة وجنونها؟
 أتساءل بقنوط أكيد: هل غادرت بلداننا 
ســـلامها إلـــى الأبد وانتهـــى الأمـــر؟ أجل، 
فقـــد غيّـــر كوكبنـــا الأرضي عاداتـــه وحلّت 
عليه اللعنـــة، وتزلزلـــت الخرائط والنفوس 
والأجناس كما شاءت إرادات الدول الكبرى، 
التـــي تعبـــث بمصائرنا وتخدعنـــا كل لعبة 
حرب، نحـــن الضحايا والأرقـــام المجهولة 
في ســـجلات مغانمها وانتصاراتها المدوّنة 

بدمائنا وخسائرنا.

* كاتبة من العراق مقيمة في عمان

{العرب}  ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني لـ 2
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} الثورة، بوصفها فعلا سياسيا، اقتصاديا، 
اجتماعيا، ثقافيا ونفسيا، جماهيريا (منتظما 
أو غيـــر منتظـــم)، هي نتاج تفاقـــم أزمة، على 
الصعد ســـالفة الذكر، كافّة. وفي ســـياق طرح 
الثورة تصوّرهـــا لهذه الأزمة، وطرق تفكيكها 
وحلها، فالثورة أيضاً، يمكن أن تعيش وتنتج 
أزمـــة أو أزمات وليدة، تضاف إلى الأزمة الأمّ، 
التـــي خرجت مـــن رحمها الثـــورة. ولعلّ ذلك 
مـــن طبائع الأمـــور، إذا ما نظرنـــا إلى تاريخ 
الثورات التي شـــهدها العالم، ابتداء بالثورة 
الفرنسيّة سنة 1789، مروراً بثورة أكتوبر سنة 
1917 في روســـيا القيصريّة، وصولاً لما جرى 

في كوبا، كوريا، الصين، فيتنام.
الثورات التي عاشـــتها البلـــدان العربيّة 
فـــي الســـنوات الأربع الأخيرة، مـــن ضمن ما 
أطاحـــت به، فإنهـــا أطاحت بتلـــك التعريفات 
النمطيّة والتقليديّة، خاصة منها اليســـاريّة، 
حول ماهية الثورة، المســـتندةً على المقولات 
اللينينيّـــة، تمثيـــلاً وليس حصـــراً ”لا حركة 
ثوريّـــة دون نظريّـــة ثوريّة أو حـــزب طليعي 
ثوري“. دون أن ننســـى بأن هـــذه التعريفات 
اليســـاريّة التقليديّة، تحجج بها كل مناهضي 
هذه الثورات، ليس من اليســـاريين وحســـب، 
بل وحتّى الذين كانوا ينبذون أو لا يهضمون 

الفكر اليساري، من قوميين وليبراليين!
ومهمـــا كانـــت الثـــورات الأخيـــرة، أقرب 
إلـــى الفـــورات الاجتماعيّـــة الجماهيريّة غير 
المنتظمـــة، أو حتّى إلى الفوضـــى، منها إلى 
الحـــراك المنضبـــط المنظّم المتفاعـــل، أفقيّاً 
وعاموداً، في بنى المجتمع، فإنها، ولو بنسب 
متفاوتـــة، أنتجـــت قدراً مـــن الصدمة أحدثت 
خضّة وهـــزّة عميقة، أفرزت بدورها أنســـاقاً 
والموتورة  الخطابـــات المتوتّـــرة  عديدة من 
أيضـــاً، لكنهـــا لم تســـتطع حجـــب الخطاب 
التنويري-التغييـــري، الـــذي يحـــاول تجاوز 
تراكم الإرث السياســـي، الاجتماعي، الثقافي، 
التربوي، والنفســـي، المكتســـب من الأنظمة 
الاســـتبداديّة الفاسدة والمفســـدة. فضلاً عن 
فضـــح هـــذه الثـــورات، حقيقـــة الدوغمائيّة 
وأزالتهـــا  وتوحّشـــها،  الدينيّة-السياســـيّة، 
عنها مســـاحيق الكلام المنمّق وزيف ادعائها 
نبذها العنـــف، وخرافة تبنّيها الدولة المدنيّة 
الديمقراطيّـــة. كمـــا أزالت عن هـــذه الحركات 
الدينيّة الإسلاميّة-السياسيّة سحر المعارضة 
وبريق المظلوميّة التـــي لطالما تحججت به، 

أثناء سعيها الوصول للحكم.
بتقديري، فـــي هذا الســـياق، يمكن قراءة 
مع  الحـــوار الـــذي أجرته مجلـــة ”الجديـــد“ 
المفكّر الســـوري الطيب تيزيني، والمنشـــور 
تحت عنوان ”زمن الإنســـان الوحش: العودة 
إلـــى مـــا قبـــل التاريـــخ“. وإذا كان العنوان، 
صادمـــاً ولافتـــاً، ومعبّـــراً عن هـــذه الفوضى 
الدمويّـــة العمياء التي تطيـــح بالمنطقة، ولا 
تكتفي بتمزيق أنسجتها الاجتماعيّة وحسب، 
وبل تحفّز وتؤجـــج تراكم الغرائـــز القوميّة، 
الدينيّـــة، الطائفيّة، المناطقيّـــة، القبليّة، التي 
كانت مبيّتة، ولكنها لم تنمْ قط، وصولاً لإعادة 
الإنسان إلى زمن الغابة والتوحّش، وكأن هذه 
المنطقة، تعيش ”خارج الزمان“ الذي يعيشـــه 
العالم، فإن ما يحدث، يمكن وصفه بالردة عن 
القيم الإنســـانيّة والغرق في قيم الغاية، وبل 
ربما أفظع من ذلك أيضاً. ولئن كان أوّل البناء، 
الهدّ، فغالباً ما تترافق الثورات مع الكثير من 
الاهتـــزازات والانهدامات في الأفـــكار والقيم 
والمبادئ، حيث ربما يهبـــط أو ينزلق الحال 
إلى الحرب الأهليّة العميقة أيضاً، وما تخلقه 
هذه الحـــروب من هياج وفـــوران العصبيّات 
وحلولها محلّ العقل وفكرة العيش المشترك. 
ذلـــك أن كل ثورة، ربما تكون مصحوبة بحرب 
أهليّـــة، ولكن ليس كل حـــرب أهليّة هي ثورة، 
مثـــلاً؛ الحـــرب الأهليّة فـــي لبنـــان، والحرب 
الأهليّة فـــي العراق بعد ســـقوط نظام صدّام 
حســـين. فالشـــعب الســـوري حيـــن انتفض 
ســـلميّاً على نظام الأســـد، فقد ارتـــدّ عن وهم 
وخرافة الدولة الوطنيّـــة، أو ”النظام الأمني“ 
بحســـب تعبير تيزيني،  أو ”الدولـــة الأمنيّة“ 
قبل اندلاع الثورة، حيث استشرف مآل الحال 
الســـوريّة التـــي نعيشـــها الآن، فـــي مقال له، 
منشـــور يوم 2007/7/23، بعنـــوان ”المجتمع 
الأهلـــي في طريـــق الهيمنة“، حيـــث ذكر فيه 
نتْ نفســـها  ”… النظـــم الأمنيـــة العربيـــة حصَّ
تحصينـــاً ’قانونياً‘، حين حافظت على ثنائية 
الاســـتثنائي الطارئ والأساســـي الثابت في 
الوضعية القانونية. فحين أدخلت بلدانها في 
حالـــة الأحكام الاســـتثنائية وقانون الطوارئ 
فإنها لـــم تعلن أنها ألغت القانون الأساســـي 
العـــام والثابت، ولكنها تُخضـــع هذه البلدان 
لما تقتضيه مصالحها المركّبة -أساساً- على 
تلك الحالة. نعـــم، أمام هذا الوضع ’القانوني 
الاســـتثنائي والطـــارئ‘ تنســـدُّ أمـــام الناس 
أبـــواب المؤسســـات الناظمـــة و‘الموضوعة 
باســـم القانون‘، فما الذي يتبقى لهم؟ ها هنا 
وبحكم افتقادهـــم القوانيـــن المدنية العامة، 
ينسابون بقوة نحو ’مؤسساتهم الأهلية‘، من 

الأسرة إلى الطائفة والمذهب والإثنية. وتبدأ 
عملية تفتيـــت البلد دون الإعـــلان عنها أولاً، 
وقبـــل التهديد باللجوء إليهـــا من قبل النظام 
العولمي المؤمرك ثانياً. وحالئذ يغدو الحديث 
مركّزاً على الســـنة والعلويين والإسماعيليين 
والـــدروز، بل كذلك على الشـــافعية والحنبلية 
والوهابيـــة.. إلـــخ ضمـــن الســـنيّين، وعلـــى 
الحدّاديـــن والخياطيـــن والمرشـــديين ضمن 
العلوييـــن، وهكذا. وبذلك، فـــإن قطع الطريق 
على المجتمع الوطني المدني يؤسس للعودة 
إلـــى المجتمع الأهلي، ومعـــه لحروب طائفية 
مفتوحة“. (مركز دمشـــق للدراســـات النظرية 
http://  2007/10/23  – المدينـــة  والحقـــوق 

(www.dctcrs.org/s2746.htm
وبالتالي، إزاء هذا الكمّ الهائل من الخراب 
والأحقاد والضغائن والفتك والهتك السياسي 
والثقافي والنفسي والمعرفي، المتوارث عبر 
الأجيال، سرّاً، أتت لحظة الانفجار الاجتماعي 
الســـوري، لتعبّر عنـــه علناً، عبر ما تشـــهده 
سوريا الآن، لا مناص من الأمل في الارتقاء من 
هذا الحضيض الاجتماعي الأعمى والمسموم، 
نحو التمـــاس الطريق المـــؤدّي إلى النهضة 
والتنويـــر والإصلاح والتغيير. ولا يمكن ذلك، 
إلاّ بعـــد الإطاحـــة بهـــذه النظم الاســـتبداديّة 
التي تشـــكّل انسداداً كثيفاً وصلباً أمام النمو 
والتنميـــة الحضاريّة على الصعـــد كافّة. لذا، 
تبـــدو حزمة الأفكار التي يطرحها تيزيني، في 
سياق قراءته للحدث الثوري-السوري، ضمن 
حواره مـــع ”الجديد“، بالغـــة الأهميّة، لجهة 
تحريكها الكثير من الأســـئلة الملّحة، أكثر من 

تقديمه الأجوبة القطعيّة.
وتأكيـــداً لمـــا ذكـــره  تيزيني فـــي حواره 
حول المقدّمـــات التي تضافرت  مع ”الجديد“ 
التي أفضت  كي تنتـــج ”اللحظة التاريخيّـــة“ 
إلى حدوث هـــذا الانفجار، وتبعاتـــه التي ما 
زلت مســـتمرّة، وأن التمرّد لـــم يقطع مع تركة 
الاســـتبداد والفســـاد، بقولـــه ”كان التراكـــم 
فـــي مظاهـــر الاحتجـــاج على غيـــاب الكرامة 
والعمـــل يقابلـــه تعاظم فـــي تراكـــم المزبلة، 
الذي مـــا اكتشـــفناه تحت مصطلـــح ”قانون 
الاســـتبداد الرباعي“ في المجتمعات العربيّة، 
أي الاســـتئثار بالســـلطة والثـــروة وبالإعلام 
وبالمرجعيـــة المجتمعيـــة المتمثلـــة فـــي أن 
الحـــزب الوحيـــد الحاكـــم يقود –مـــع قائده- 
الدولـــة والمجتمـــع، من هـــذا جـــاءت عملية 
التمرد على الواقع المعيشي أقل من أن تُحدث 
قطيعة مع الماضي المدجج بالمذلة والمهانة 
والإفقـــار والاغتراب، وأضعـــف من أن تواجه 
الحاضر بترســـانته ذات الجـــذر المتمكن في 
قانون الاســـتبداد الرباعـــي ذاك”. ذلك أن من 
عاش في كنف هذا المناخ المســـموم 40 أو 50 
ســـنة، من الصعب عليه، إن لم يكن مستحيلاً، 
التبرّؤ من كل أمراض وعلل وميراث ومورّثات 
هذه المرحلة، في أربع أو خمس ســـنوات من 
الثـــورة. وبالتالي، برحيل الحاكم المســـتبدّ، 
لا يـــزول حكـــم الاســـتبداد. ذلـــك أن البـــراء 
والشـــفاء التام من كل الموروث الاســـتبدادي 
والإفســـادي الـــذي اكتســـبه المواطـــن، منذ 
نعومة أظافره، ولحين تســـليمه للتراب، جثّة 
هامدة، يكون هذا المواطن، قد مرّ بصيرورات 
أو قنـــوات عديـــدة، أضافـــت كل واحدة منها، 
إلـــى تكوينه النفســـي والمعرفـــي، جرعةً من 
الاســـتبداد والفســـاد والتشـــوّه، في ســـياق 
عمليـــة التدجين والترويـــض والدغم والدمج 
الممنهج في الكثير من الســـياقات المستبدّة 
بة، المشكّلة للسلطة المستبدّة،  العامّة والمركَّ
الضاغطة على سلوك وتفكير وخيال ونفسيّة 
الإنســـان والمتحكّمـــة به، بغيـــة تحويله إلى 
كائـــن مســـخ، مطـــواع، عديـــم الإرادة، فاقـــد 
القدرة على التفكير الســـليم خارج السياقات 
المتوارثة الدينيّة منها والقوميّة والمناطقيّة 
والقبليّة. وعليه، البيئات الشـــرق أوســـطيّة، 
السياســـيّة منهـــا والاجتماعيّـــة والثقافيّـــة، 
بلغت درجة من التســـمم والعطالة والضلوع 
في إنتاج الاســـتبداد والفســـاد، مـــا يخوّلنا 
القول: إن الثورة ببعدها وعمقها الاجتماعي، 
السياسي، المعرفي، البنيوي العميق، ليست 
فعل ميكانيكي، أو تلقائي، يمكن التعامل معه 
وفـــق؛ فوريّة زوال الأســـباب، ســـتفضي إلى 
بالضرورة، إلـــى زوال النتائـــج. فالتراكمات 
الكميّة من الاستبداد والفساد والإفساد، التي 
أفضت إلى ظهور تراكمات كيفيّة في الاستبداد 
والفســـاد والإفســـاد، ضمـــن أجهـــزة الدولة 
ومؤسســـات المجتمع، على مدى عقود، يلزم 
إلغاؤها، تراكمات كميّة مناقضة؛ ديمقراطيّة، 
مدنيّـــة، مؤسســـاتيّة، حقوقيّـــة، دســـتوريّة، 

وطنيّـــة، تفضي إلى تراكمـــات كيفيّة – نوعيّة 
في الوعي والسلوك الديمقراطي الوطني لدى 
المواطـــن والمجتمـــع، على مســـتوى النخب 
أو العامّـــة، وقتذاك، يمكن إطـــلاق حكم قيمة 
على مجريـــات وتبعات التمـــرّد الاجتماعي – 
السياسي، الحاصل في المنطقة، ”على الواقع 
المعيشي أقل من أن تُحدث قطيعة مع الماضي 
المدجج بالمذلة والمهانة والإفقار والاغتراب، 
وأضعف من أن تواجه الحاضر بترسانته ذات 
الجذر المتمكن في قانون الاســـتبداد الرباعي 
ذاك“ أم لا؟ واللافـــت أن تيزيني، وبعد إطلاقه 
هذا الرأي-الحكم، يعود ليفكك ويحلل الواقع 
الســـوري، بمنتهى الدقّة والعمق والتفصيل. 
وتمثيـــلاً وليـــس حصـــراً يمكـــن إيـــراد قول 
تيزيني التالي ”الحامل المجتمعي في الكيان 
الســـوري، قد أصابته اختراقات كبيرة وذات 
مفاعيـــل عميقة في البنية وشـــبه شـــاملة في 
الكيان السوري، وبيّنا أن ذلك أتى تحت تأثير 
”الدولة الأمنية“ ذات الشعار الكاسح: يجب أن 
يُفسد ما لم يفســـد بعد، حيث يصبح الجميع 
ملوثيـــن ومدانين تحت الطلـــب، وينبغي الآن 
أن نضيـــف بـــأن مفعولهـــا انبســـط على كل 
الخريطة الســـورية أولاً، وأتى في العمق عبر 
زمن مديد طويل، يســـتمر منذ عام 1963، وهو 
العام الذي تأســـس فيه قانـــون الطوارئ، أما 
ثانيـــاً فقد امتد لمدة أطـــول من نصف قرن إذ 
تخربطـــت الخريطـــة الطبقية، وظهـــرت إلى 
السطح حالات جديدة مع كامل هذه الخريطة، 
وكان من نتائج ذلك كما أشـــرنا، تفكك القوى 
المجتمعيـــة، عبـــر إضعـــاف كل عناصرهـــا 
ومكوّناتها، فمات من مات من اليسار واليمين 
والوســـط، مـــع بقـــاء هياكلـــه الرثـــة، وظلت 
التوجهـــات والحركات الإســـلامية تبحث عن 
أماكن لها، وقد توازى ذلك مع تصاعد الفساد 
والإفساد والإفقار، مع مظاهر أولية من البحث 
عن حلول خارج الخريطة الســـورية الوطنية، 
كالطائفية والتقســـيمية على أساس المذهب 
الديني والأصول الإثنيـــة والعرقية والقومية 
وغيرهـــا”. ما يخلـــق انطباعـــاً، وكأنّه أعطى 
النتيجـــة أو أطلـــق الحكم، وفي مـــا بعد، بدأ 
بســـرد المحـــددات والحيثيـــات والمعطيات 
والأســـباب التـــي بموجبها توصّـــل إلى هذه 

النتيجة-الحكم؟
الاجتماعي-السياســـي-الثقافي  الحـــدث 
المتفجّر في ســـوريا، فضح أو كشـــف عن كل 
الخزيـــن المتراكـــم مـــن الأحقـــاد والضغائن 
المتوارثـــة، والتي كان النظام يتســـتّر عليها، 
ويغذيّهـــا -كمـــا أســـلفنا- كـــي يطلقـــه ليوم 
كهـــذا، في إطار طرحه مفاضلتـــه القاتلة على 
الســـوريين: إمّـــا أنا واســـتبدادي وفســـادي 
وإفسادي؟ أو هذه الفوضى الدمويّة العمياء، 
و“النصرة“  والتي إحدى تجليّاتهـــا ”داعش“ 
وكل فصائـــل وكتائـــب التكفيـــر المســـلّحة. 
ومـــا فاقم تلبّد المشـــهد أكثـــر، وزاد من عمر 
نظـــام الأســـد الأب والابـــن، هي حالـــة الردّة 
التي عبّرت عن نفســـها ثقافيّاً وسياسيّاً، في 
مطلع الثورة الســـوريّة. حيث شهدنا ردّة عن 
قيـــم الحداثة والتنويـــر والتغييـــر التي كان 
يزعـــم بعـــض المثقفيـــن الســـوريين تبنّيها، 
(أدونيـــس نموذجاً)، والانـــزلاق نحو البطانة 
الخفيّة  والمعاضـــدة  والمناطقيّة،  الطائفيّـــة 
لنظـــام الاســـتبداد والفســـاد، بنفـــس حجج 
وقيم الحداثة ومناهضـــة الظلاميّة والتكفير، 
بدلاً من الوقوف مع ثورة الشـــعب الســـوري، 
ضد فســـاد واستبداد نظام الأســـد وإجرامه، 
وضد وحشـــيّة وظلاميّة الكتائب والتنظيمات 
الإســـلاميّة، فـــي الآن عينه. يُضـــاف إلى ذلك، 
”ردّة“ الكثيـــر من حركات اليســـار العربي، في 
بلدان عربيّـــة عديدة، عن قيم التغيير الثوري، 
وليـــس جنوحهـــا نحـــو التوجّـــه الإصلاحي 
المنفعي البراغماتي وحســـب، بل والانخراط 
فـــي مناصـــرة نظـــام الاســـتبداد والفســـاد، 
بحجّـــة مناهضة القوى الإســـلاميّة الظلاميّة 
والتكفيريّـــة! وســـنأتي علـــى مناقشـــة هـــذه 
الردّات، في إطار مناقشة الأفكار التي طرحها 

تيزيني في حواره مع مجلة ”الجديد“.

*****

مفهوم الردّة، صحيح أنه آتٍ من القاموس 
الديني، إلاّ أن الشـــيوعيين أيضاً استخدموه 
المنشـــقين عنهـــم ومنتقديهم،  فـــي وصـــف 
كما وصـــف ليبين الفيلســـوف الألماني كارل 
كاوتســـكي (1854-1938) بالمرتدّ، في كراسه؛ 
”الثـــورة البروليتاريّـــة والمرتدّ كاوتســـكي“. 
نفس الوصـــف، المرتدّ أو المنحـــرف، أطلقه 
ستالين والســـتالينيون على ليون تروتسكي 
(1879-1940). وبالتالي، كل منشقّ عن الدوغما 
امتلك  السياســـيّة-الأيديولوجية،  الطغمة  أو 
مشـــروعاً أو أفكاراً نقديّـــة تجاه هذه الدوغما 
أو الطغمـــة التي كان ينتمي إليها، تم اعتباره 
مرتداً، منحرفاً، مناهضاً للحقيقة، ومشـــوّهاً 
لهـــا، داعيـــاً إلـــى الضـــلال، مثيـــراً للجهـــل 
والتضليـــل والبلبلـــة بيـــن جموع الشـــعب، 
وخائناً للثورة وطريقها وسلطتها ودستورها. 
لائحة التهم هذه، يمكن اختصارها بالتخوين. 
ويوازيهـــا في العـــرف والتقليد الإســـلامي-
السياســـي، مفهـــوم التكفيـــر. والعقوبـــة في 
كلتـــا الحالتيـــن، هي إقامة الحـــد، والتصفية 

المعنويّة أو الجســـديّة. ومـــع انطلاق الثورة 
السوريّة منتصف مارس 2011، واتساع رقعة 
المظاهرات، والتفاعل الإقليمي والدولي معها، 
قفـــز الكثيرون ممن كانوا في ســـفينة النظام، 
بشـــكل مباشر أو بغيره، إلى ســـفينة الثورة، 
ليس درءاً بالنفس من تبعات ســـقوط النظام، 
بل مـــن بـــاب إعـــادة التموضع في الســـلطة 
القادمة، وضمن الفريق الجديد الذي ســـيأتي 
إليهـــا. كذلك الحـــال، نحا الكثيـــر ممن ركبوا 
موجة المعارضـــة، أو لمّا يزالـــوا يركبونها، 
مع طـــول عمر النظام، وتزايد نســـبة احتمال 
بقائه، نحا هؤلاء منحى معاكساً لقيم ومبادئ 
وأخلاق ثـــورة الحريـــة والكرامـــة، وصاروا 
يشـــككون فيها، حيناً ويطعنـــون فيها أحياناً 
أخـــرى، في ما ينطبق عليه وصف ”الردّة“ عن 

الثورة السوريّة.
كذلـــك الحال، لدى الكثيـــر من المنخرطين 
في الثورة، ممن كانـــوا أصحاب أفكار ورؤى 
خاصّـــة  ديمقراطيّـــة،  علمانيّـــة،  ليبراليّـــة، 
المحسوبين على الوســـط أو الحقل الثقافي، 
عن الأفكار والمشاريع  رأيناهم كيف ”ارتدوا“ 
يتبنونها،  كانـــوا  التـــي  المدنيّة-العلمانيّـــة 
ويطرحونهـــا، ويروّجـــون لها، قبـــل الثورة، 
وفـــي مطلعها، وصـــاروا يلتمســـون الأعذار 
الديني  للخطـــاب  والمســـوّغات  والمبـــررات 

المتطرّف، ببعديه القومي والطائفي.
على الطرف المقابل، حالة الارتداد عن قيم 

وأخلاق ومبادئ الثورة، ســـالفة الذكر، خلقت 
وحفّزت وعززت، مثيلاتها في الحقل الثقافي-

السياسي لدى باقي مكوّنات الشعب السوري، 
لنشهد حالة من الارتداد عن كل ما هو وطني، 
ثوري، جامع -غذّته ثـــورة الحريّة والكرامة- 
نحـــو كل مـــا هـــو قومـــي، إثنـــي، مناطقي، 
فـــي ســـياق حالة من التشـــنّج والاســـتقطاب 

والتجاذب المسموم.

الخطاب الشبابي

ولا يـــرى تيزينـــي أن ما طرحـــه الخطاب 
الشـــبابي فـــي البدايات ينتمـــي ”إلى منظمة 
الخطـــاب المســـيّس، الـــذي أطلقتـــه أجيـــال 
أخرى ســـابقة تنتمي إلى الماركسية الطبقية 
والقومية العربية والثالثة الناصرية والوطنية 
الســـورية غداة الاستقلال السوري عن فرنسا 
المستعمرة. نعم، لم يكن الخطاب الشبابي في 
البدء ناضجـــاً، بالاعتبار الإصلاحي الوطني، 
ولكنـــه كان حـــذراً وأحيانـــاً قلقـــاً، وهو الآن 
الانتصـــارات  مـــع  مترافقـــاً  نمـــواً  يحقـــق 

والانكسارات”. 
لكن، لا يوجد خطاب شبابي كامل النضوج 
والاتساق والتوازن، خاصّة في مراحل القلاقل 
والتوتّـــر والتحـــوّلات الثوريّـــة الاجتماعيّة، 
المصحوبـــة بردود أفعال دمويّة من الســـلطة 
الحاكمة. بخاصّة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
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عن كل الخزين المتراكم من الأحقاد 

والضغائن المتوارثة

حجم التلف السياســـي، الاقتصادي، الثقافي، 
المعرفي والنفســـي الذي أحدثه النظام، على 
مدى عقـــود في وعي وســـلوك الشـــباب عبر 
مناهـــج التربية والتعليم والإعلام وكل حقول 
الفضـــاء الاجتماعي العام. علماً أن الشـــباب 
الســـوري، بمختلف مكوّناته، أســـس لخطاب 
وطنـــي، فـــي مطلـــع الثـــورة، حـــاول تجاوز 
التركة الثقيلة وشـــديدة الوطـــأة التي خلّفها 
النظـــام الأمني فـــي بنى المجتمع الســـوري. 
وكان لـــه شـــرف المحاولة التـــي تقدّمت على 
المعارضـــة.  السياســـيّة  القـــوى  محـــاولات 
هـــذه القـــوى، وبالتعاضـــد الخفـــي أو غيـــر 
المباشـــر والموضوعي مع النظام، ســـاهمت 
في تشـــويه هذا الخطـــاب وتلويثـــه وعرقلة 
نضوجه، لئـــلا يخلق حالـــة معارضة وطنيّة 
حيويّة نشطة، متجاوزة للمعارضة التقليديّة 
الملوّثـــة بالعصبيات الأيديولوجيـــة الدينيّة 
والقوميّـــة والطبقيّـــة، وأنفاقهـــا وزواريبها 
ودكاكينهـــا المتهالكـــة. لكـــن، وتحت ضغط 
النظام ووحشـــيّته، الذي أفضى إلى عســـكرة 
الثورة، بالتوازي مع ارتفاع منسوب الأسلمة 
والأخونة، رويداً بدأ يشهد الخطاب الشبابي 
”ردّة“ عن الحال الوطنيّة الجامعة، والانقسام 
العمودي والأفقي على نفســـه، والانزلاق أكثر 
نحو التخندقات الدينيّة والطائفيّة والقوميّة 
والعرقيّـــة. وهنـــا، تبـــدو ملاحظـــة تيزينـــي 
وتقييمـــه، بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن النقاش 

والمراجعة، لجهة معرفة مدى نسبة الصواب 
فيهـــا، بقوله ”ثمة ملاحظة تتمثـــل في أن ما 
يقال عن تورط الخطاب الشـــبابي الراهن في 
إعـــادة إنتاج أفكار الأجيال الســـابقة بدلاً من 
إنتاج خطاب شبابي معاصر، أمر قد لا يصح 
إلا جزئياً، فثمة حـــراك جديد يتبين في عمق 
الأحداث الســـورية، ليبعُد عما يمكن أن ننظر 
إليه بمثابته جهوداً غير متســـقة تماماً، ولكن 
جدية باتجاه إنتاج خطاب شبابي جديد، يظلّ 

مع ذلك متواطئاً مع الخطاب السابق عليه”.
ومن ضمن الأســـئلة التـــي طرحتها مجلة 
”الجديد“ على تيزيني، السؤال التالي ”انهيار 
فكرة القوميـــة العربية جعل خيار التقســـيم 
أكثر تـــداولا بيـــن المشـــاركين فـــي الأفعال 
الثورية حاليا، وخصوصا أن الأنظمة القمعية 
ساهمت في تفتيت الصيغة المتماسكة للدول 
العربيّـــة إلى جانـــب التدخـــلات الخارجية، 
فبدأت أفـــكار الانتماء بالانهيار بســـبب دعم 
طرف على حســـاب آخر، هل يمكن أن نشـــهد 
نشـــوء دول جديـــدة فـــي المنطقـــة (كحالـــة 
جنوب الســـودان)؟ وهل هـــذه الدويلات (أو 
الفيدراليـــات) من الممكـــن لها أن تقدم صيغا 
أكثر نجاحـــاً من التجارب الســـابقة؟ أم أنها 
ســـتغرق في الحـــروب والصراعات المذهبية 
والتســـليح؟ أعتقـــد أنه ثمّة فكـــرة واردة في 
مقدّمـــة الســـؤال، هـــي أيضـــاً،، بحاجة إلى 
نقاش، لجهة افتقادها الأســـانيد. فـ“الصيغة 
التي ”ســـاهمت  المتماســـكة للدول العربيّة“ 
الأنظمـــة القمعيّـــة فـــي تفتيتها، إلـــى جانب 

التدخّلات الخارجيّة”. هذه الفكرة، 
بحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن التمحيـــص 
والتدقيـــق. ذلك أن صيغة الـــدول العربيّة، لم 
تكن متماسكة أبداً، بل قلقة ومرتبكة، ووليدة 
حالات طارئة، وتشـــكّلت هـــذه الصيغ للدول 
العربيّـــة، بفعل التأثيـــر والتدخّل الخارجي، 
ســـواء عبـــر اســـتعانة العـــرب بالإنكليز في 
ســـنة 1916،  العثمانييـــن  علـــى  الانتفاضـــة 
ومـــا تلا ذلك مـــن اتفاقيّة ”ســـايكس-بيكو“، 
ومفـــرزات هـــذه الاتفاقيّة وتكريســـها لحالة 
التقســـيم، وأخذها صيغ الدولة في ســـوريا، 
العـــراق، لبنـــان، الأردن، فلســـطين، ناهيكـــم 
عن دول الخليج وشـــمال أفريقيـــا. وعليه، لم 
تكـــن تمتلك هذه الدول أيّ صيغة متماســـكة، 
معطوفاً عليها، إســـهامات النظم الاستبداديّة 

الحاكمة في تفتيت هذه الدول.
بينما مـــا يطرحه تيزيني في إجابته على 
الســـؤال المذكور آنفاً، هـــذه الإجابة، بحاجة 
إلى المزيد من النقاش. حيث يقول ”إن القول 
بانهيار فكرة القومية العربية لعله غير دقيق، 
فما حدث ربما مثّل حالة مفتوحة من التفكك، 
الذي أنتج مثل ذلك القول، وإنما نفضل القول 
بأن ثمة هزة عميقة أتت على الفكرة المذكورة 
وعلـــى العوامـــل المجتمعيـــة التـــي تمثـــل 
حاضنـــة أو حاضنـــات لها”. ذلـــك أن انهيار 
فكرة المشـــروع السياســـي الدولتي للقوميّة 
العربية، ســـبق الثورات الأخيرة بعقود، عبر 
أو ”الوحدة  انهيار دولة ”الوحدة القســـريّة“ 
بين مصر وســـوريا ســـنة 1961،  الارتجاليّة“ 
ودخـــول جناحي المشـــروع القومي العربي، 
البعثي والناصري في صـــراع، أيديولوجي، 
سياســـي، وعســـكري أيضاً. ثـــم دخول حزب 
البعث في نفق الصراع الداخلي، ســـنة 1966 
و1970، وحرب اليمـــن، التي كانت في الأصل 
صراعاً بين مصر والســـعوديّة، بالإضافة إلى 
صراعات وخلافات الدول المغاربية (المغرب، 
الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا)، والتورّط 
الســـوري في الحرب الأهليّـــة اللبنانيّة، وما 
نتـــج عنـــه، في مـــا بعد، مـــن احتـــلال نظام 
الأســـد لهذا البلد، ودخول النظام الناصري-
الســـاداتي في صلح مـــع إســـرائيل منفرداً. 
وغزو العـــراق للكويت…الخ، كل ذلك، وغيرها 
مـــن المعطيات والأحداث التي تشـــير إلى أن 
صيغة الدول العربيّة لم تكن متماســـكة. وإذا 
كان هنالك ثمّة اســـتثناء لهـــذه القاعدة، فهي 

التجربة الإماراتيّة وحسب.
أمّا عن قـــول تيزيني ”حقـــاً نحن نلاحظ 
اتجاهـــات هنـــا وهنـــاك ليســـت بعيـــدة عن 
فكرة تقســـيم ســـوريا، لكن دعاتهـــا يدركون 
-علـــى الأقـــل براغماتيـــاً ومـــن ثمـــة حفاظاً 
علـــى مصالحهم- أن تكوين دويلات ســـوريّة 
منفصلة إنما هو أمر غير قابل فعلياً للتطبيق 
وغيـــر مقبول دولياً كذلـــك، ناهيك عن أن هذا 
يعنـــي انهيار الاقتصـــادات الجزئيـــة وذات 
الوجه الواحد الذي قد تقود إذا ما نشأت إلى 
كوارث اقتصادية واجتماعية، ويبقى العائق 
الأخير المتمثل فـــي المجموعات والطوائف 
التي يُراد لها أن تنفصل عن سوريا –ربما عدا 
الأكراد- لكنها ترفض ذلك بمخزونها الوطني 

السوري والقومي العربي”. 
فبصـــرف النظر عن حالات تشـــكّل الدول 
فـــي العالـــم، التـــي أفرزتها فتـــرات الحروب 
والقلاقـــل الدوليّـــة، كالحربيـــن العالميتين، 
وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، وانهيار 
جدار برلين، الـــذي وحّد بين دولتين (ألمانيا 
الشـــرقيّة والغربيّة) لكنها أفرزت تشـــكل دول 
جديـــدة، أضيفت إلى الأســـرة الدوليّة والأمم 

المتحدة، خاصة بعد حرب يوغوسلافيا.

} جاء فـــي متن الفيلســـوف الألماني هانس 
غيـــورغ  غادامير نصيحـــة مؤداها أن الحوار 
هـــو الأفـــق الوحيـــد الـــذي مـــا زال  مفتوحاً 
أمامنـــا ومهيأ بصـــورة أكثر عقلانيـــة للنظر 
فـــي مســـتقبلنا، وهو الذي يقودنـــا بكل تؤدة 
وهـــدوء إلـــى مســـتقرنا المعرفـــي مـــن أجل 
التأســـيس لمجتمـــع جديد، مجتمـــع المعرفة 
والعقـــل والتواصـــل. إن الأمـــر هنـــا والآن لا 
يتعلق بمبتغى طوباوي أو برجاء ميتافيزيقي 
وإنمـــا هو فـــي مرتبة المطلب العســـير الذي 
نحـــن مطالبون بالدعوة لـــه فعلا وقولا، حتى 
نحدث تلازما صلبا بين النظر والبراكسيس، 
ونعتبره موطنا من مواطن التســـآل الحيوي 
في هـــذا المنعطف الخطير مـــن تاريخنا، ولا 
نكف عـــن التنظير له بحســـبانه درباً وطريقا 
ورؤيـــة وفضاءً وخريطة إدراكية تســـعفنا في 
تحديـــد معالم عصر حداثي يتشـــكل في غفلة 
ما، وفي ظل تمشّـــي دفعنا إلى تقديم استقالة 

حضارية.
 من هنا تتنزل هذه المحاولات والمقاربات 
بطابعها  التي تجتهـــد فيها مجلة ”الجديـــد“ 
الســـجالي الممتـــع والذي يمنـــح النصوص 
فرصة إضافية في التمدد، والكُتاب مســـطحا 
آخر للاستعراض، والمُحاور إمكانية الالتقاء 
بالرؤى رأساً، وتجسير العلاقة البينذاتية؛ أي 
بين الكاتب المســـؤول والقارئ الســـيد، وهي 
في عمومها فضيلة إتيقية نتمنى لها أن تدوم 
وتســـتمر، بالرغـــم من إكراهـــات الواقع الذي 
ينجـــذب إلـــى العنف الجماعي لأن الحشـــود، 
وفق التوصيـــف الطريف لأنطونيو نيغري، لا 
تفكر، ولا تحـــب أن تلتقي بأيّ ســـؤال يحرج 

أحكامها المطلقة.
علـــى هدي هـــذا المســـار النبيـــل لمجلة 
”الجديـــد“ يأتي حوار الأســـتاذ عمار المأمون 
مع مفكرنـــا طيب تيزيني، فـــي ظرف تاريخي 
تميز بانخراط المنطقة العربية دون ســـواها 
مـــن العالـــم الإســـلامي فـــي مرحلـــة عُنفيـــة 
شـــديدة التأزم ومنغمســـة إلى حـــد مفزع في 
لُجّة الكراهية والفســـاد والإفســـاد والتصفية 
ومتورطة بشـــكل دراماتيكي في إنتاج صورة 
مخيفـــة عن ذواتنا التي لم يبق لها إلا تصدير 
القتل بعـــد أن تصيّرت الكائنـــات الحية على 

يديها إلى مشاريع جثث ملونة.
من صلب هذا الأفق الحواري بامتياز توجه 
مفكرنـــا إلـــى التنقيب عن اللحظـــة المعيارية 
التـــي انتظرناها طويلا، بحســـبانها المنجز 
الذي يحقق القطيعة بين زمن الانحطاط وزمن 
النهضة، وقد اكتشف فيها بعدا رابعا، خاصة 
بعد حديثة عن الأبعـــاد العلمية الثلاثة، وهو 
بعد الحامـــل الاجتماعي الـــذي أعلن صراحة 
عـــن رســـالته المتمثلة فـــي الكرامـــة كمطلب 
إيتيقي والعمل كأساس وجودي، وهي مطالب 
لـــم تشـــرعنها المدوّنة التاريخيـــة وإنما هي 
مُســـتقدمة من المســـتقبل، لأن الأمـــر يتعلق 
أساســـاً بعلاقـــة عكســـية مع تعاظـــم مظاهر 
الظلـــم الاجتماعي والسياســـي، وفق ”قانون 
الاستبداد الرباعي“، وبالرغم من تمرد الحالة 
التونسية على هذا القانون، مما يعني أن هذه 
اللحظـــة التي تواصلت مـــع منجزات الحداثة 
مبكـــرا، ثارت على قانونـــه الرباعي، ولم يفكّر 
فيها بالصورة التي تفســـر فرادتها، وبدأ في 
تقديم ســـرد واقعي لأهم المعطيات المباشرة 
وغيـــر المباشـــرة التي أدت إلى هـــذا الوضع 
الكارثـــي مانحا حصة الأســـد للعامل الأمني، 
أو كما ســـماها مفكرنا ”الدولة الأمنية“ والتي 
حققت منجزات ضخمة على مســـتوى الواقع 
الاجتماعـــي حيث فككـــت الطبقة الوســـطى، 
وابتلعـــت  البورجوازيـــة،  الطبقـــة  وغيبـــت 
الوطنية منهـــا، وبعد الحديث المتســـرع عن 

مسار الثورة السورية في بدايتها 
تبيـــن لـــه أن غيـــاب العقلانيـــة 
والحكمة والسياســـية كان سببا 

في ظهـــور انتفاخات عنيفة 
مثـــل ظاهـــرة داعش على 

ممـــا  الثـــورة،  جســـد 
إجهاض  في  تســـبّب 

المتوقـــع  الحمـــل 
فـــي  والمأمـــول 
اللحظـــة  ولادة 

النهضوية الحاســـمة. وبرؤية متداخلة يذهب 
مفكرنا صوب تقديم قـــراءة بانورامية للواقع 
الســـوري حيـــث يتحدث عـــن تقاطـــع العامل 
الاجتماعي والسياســـي والأمنـــي، والطائفي 
وهـــو العامـــل الخطير على مســـتوى شـــبكة 
التفكر عنـــد مفكرنا، باعتباره آخر حاجز أمام 
الســـقوط في الهاويـــة، تقاطع منحه مســـحة 
أيديولوجية تتمثل في تغليبه للموقف القومي 
على باقي المواقف داخل المجتمع الســـوري، 
ولا يخلـــو خطابـــه مـــن وخـــز لســـاني يطال 
تجربـــة الوحدة الســـورية المصريـــة بقيادة 
جمال عبدالناصـــر، غير أنه بدأ في الاصطدام 
بالمســـألة الدينيـــة التي تمظهـــرت جلياً في 
صورة حركات إســـلامية متطرفـــة في رؤيتها 
ومتوحشة في أفعالها، فبعد ما كانت منشغلة 
بعدوّ خارجـــي بين العدو الشـــيوعي الملحد 
والأميركـــي الإمبريالـــي، غدت هـــذه الحركات 
منهمكة بمـــا هو داخلي مثـــل محاربة الدولة 
الأمينة، والقضاء علـــى  الطواغيت، وتطبيق 
شـــرع الله والإلحاح على قضيـــة الحدود، من 
هنا وجب إعادة النظر في قراءة النص الديني 
مـــع التركيز على مواكبة الظـــروف التاريخية 
والاجتماعيـــة، حتـــى وإن كان هـــذا المطلب 
اســـتجابة لمقتضيـــات طارئـــة، غيـــر أن هذه 
اللحظة ولدت مشـــوّهة بفعـــل حضور مفاعيل 
خارجية وأخرى داخلية رأس الأمر فيها غياب 
الحامـــل الاجتماعي القادر على حمل رســـالة 

النهضة المكسورة.
وممـــا ضاعف من عســـر وصعوبة حدوث 
الوثبـــة المأمولة أو على الأقل الاســـتفادة من 
الحـــدث الثـــوري الذي انبثق في هـــذا الواقع 
المأســـاوي والتدرب على توجيه الحدث جهة 
ما كان منشـــودا من دولة القانون والمواطنة 
والحريـــات والحقـــوق، هـــو مقـــدرة القـــوى 
اللاتاريخيـــة علـــى الالتفـــاف علـــى الحـــدث 
وتوجهيـــه فـــي الطريـــق الـــذي تريـــده وفق 
مصالحهـــا الشـــخصية، وهـــو – أي مفكرنـــا 
طيـــب تيزيني-  دوما يجتهد فـــي إلقاء اللوم 
على هذه القوى، وتبرئـــة الحركات كل القوى 
اليسارية ووضعها في خانة الضحية وكأن ما 
قدمته هذه القوى هـــو فرصة مهدورة ضاعت 

علـــى العالم العربي، مما يؤكد وجود 
مسحة أيديولوجية في مطارحته، 
ويســـتمر في مســـعاه التحليلي 
التحـــول  هـــذا  يربـــط  حيـــث 
الدراماتيكـــي للوطـــن العربـــي 

بمســـألة العولمـــة خاصة في 
جانبهـــا الاقتصـــادي، الـــذي 

الكارثة  جهـــة  مســـرعا  يتحرك 
وهـــو تطبيق قوانين التســـليع 
والتشيؤ والتوثن، انسجاماً مع 

القاعدة العامة للسوق المطلقة، وفق 
”السوق  لبوغنون  الرشيقة  العبارة 
المطلقـــة“ (كلمـــا ارتفعـــت قيمـــة 
الأشـــياء، هبطت قيمة الإنســـان)، 
ومنه تصبح كل المفاهيم العزيزة 
علـــى شـــخصيتنا مثـــل: الهوية، 
الدين، الإنســـانية، الوطنية مجرد 
أيقونات فارغة من المعنى والدلالة 
وهـــي بالتالي عوائـــق تحول دون 
إنجـــاز المهمـــة المقدســـة لعولمة 

السوق.
وأمـــام تغـــوّل المنطـــق العُنفي 
وانحراف الفعل الثوري جهة امتشاق 
الســـلاح كحل أخيـــر كمعادلة تتنزل 
في منزلة السلوك المضاد قُدام تغوّل 
المنطق الأمنـــي كذلك، بقـــي مفكرنا 
محافظـــاً علـــى نبرتـــه الأيديولوجية 
التي تســـعى دوما إلـــى تجنب إدانة 
العنـــف بصـــورة ســـافرة، أو تأنيب 
القوى اليســـارية التي اضمحلّت مع 
مرور الزمن ولم يبق منها سوى ظلال 
باهتة، ومن المؤكـــد في القضية هو 
أن القوى المتشـــددة دينيا وإسلاميا 
هي المهيمنة على 

فضاء الحراك السوري، حيث أصبحت داعش 
هـــي الهالة العليـــا للتطرف والقتـــل والإبداع 
فيه وتقديمه كسلعة ميتافيزيقية مفضلة لديه 
وكجـــزاء دنيوي على كل من يخالفه، وهو هنا 
لا يدخل في عراك فكري ســـافر مع هذه القوى 
التي خرجـــت من كهـــوف التاريـــخ المفزعة، 
وكأننـــا أمام مســـلم أخير يفتقد إلى حاســـة 
الإنســـانية وقـــرر أن يخـــرج من هـــذا النادي 
الكبيـــر ويلتحق بفكرة ســـحبها مـــن التراث 
وقدمها كخلاص نهائي للبشـــرية. ولم يعترف 
نهائيا بهذا الوصف الماكر ”الربيع العربي“، 
فكيـــف الســـبيل إلى أن يقتســـم معنـــا أفكار 
التنوير والحداثة والديمقراطية والمواطنة؟

على أســـاس هـــذا الفكر العائم المنتشـــر 
فـــي ردوده الحوارية تجلّت عندمـــا ولج باب 
تقييم المشاريع الفكرية العربية خاصة عندما 
صنف محمد عابد الجابري في خانة ”التفكير 
الأشـــعري“، ولـــم ينشـــغل بأهميـــة التوجـــه 
العقلانـــي الطافح فـــي نصوصـــه المتعددة، 
لأنـــت الجابري كان مدافعـــا عن نزعة مغاربية 
تســـتمد من أطروحات ابن رشد جل مفرداتها 
التحليليـــة ورؤاهـــا المُعقلنـــة، فكيـــف يمكن 
أنـــم نقبل منه هكـــذا وصفا ”أخلـــى الجابري 
أخيرا الســـاحة لفكر ديني قـــد ينتج الظاهرة 
التكفيرية، التي تعشـــش فـــي مرحلتنا ضمن 
مســـاحة مترامية الأطـــراف“، والقـــول لطيب 
تيزيني، ولكنه فيمـــا يتعلق بالأديب أدونيس 

مر عليه دون أن يعرضه للتحليل والنقد.
إن الجوهـــري فـــي هـــذا الحـــوار الممتع 
والذي يورطنا في الانخراط في مسائل الراهن 
المتفجـــر باســـتمرار، هـــو أن مفكرنـــا طيب 
تيزيني  يدرك مدى تعالق المســـائل والقضايا 
ويرفض على الإطلاق فكرة عزلة الأفكار وكأنها 
نسيج وحده، ويقر بأن فكرة الكلية الإنسانية 
التـــي حدثنا عنها أريك فـــروم ونزعة التاريخ 
المهيمن التي نظر لها هيغل هي الثيمة القارة 
في مســـار تفكيره، ومنه حرص على الاجتهاد 
في طرح الأســـئلة الكبـــرى الناقدة والجارحة، 
وهي أســـئلة الإنســـان والحرية والمســـتقبل 
والمواطنة والدولة العادلة، ســـواء في دربها 

المعرفي أو في طريقها التاريخي.

ربوح البشير
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} استســـلم مفكرنـــا الطيـــب تيزينـــي عـــن 
طيب خاطر لشـــكل ومحتوى أســـئلة الحوار 
والمقابلة، التي ركزت على السياسي أكثر من 
الفكري، واستأثرت براهنية الثورة السورية، 
فتوقـــف كثيـــرا عنـــد الوصـــف والتوصيف 
لمجريـــات الثـــورة وتداعياتها ومشـــكلاتها 
الداخليـــة والخارجيـــة، ولم يرحـــل بنا إلى 
إشـــكاليات الفكر العربـــي المعاصر لتحديد 
تاريخية الحـــدث القائم إلا قليلا، رغم طبيعة 
الســـؤال الأول البنائيـــة (النهضـــة واللحظة 
المناسبة وعلاقتها بالنهوض الثوري) الذي 
يشـــكل نقطة اســـتدلال لتركيب تصـــور عام 
ومبـــدأ تفســـيري أكثر عمقا وشـــمولا لحركة 
الواقـــع والثـــورة. ولا يقلـــل ذلك مـــن أهمية 
الإشـــارات والردود النافذة التـــي يعتصرها 
الألم والتـــي تحتاج لإثراء وإعـــادة نظر، من 
المؤكد أنـــه يعكف حاليا علـــى الكتابة فيها  

كما أشار في سياق المقابلة.
اعتبـــر مفكرنـــا أن النهـــوض الســـوري 
والعربـــي عموما يمثل لحظة (ما) مناســـبة، 
أي ما يشبه نهضة، أو اللحظة المناسبة بأل 
التعريـــف، ولا تفهم هذه اللحظة المناســـبة 
إلا بشـــروط معرفية إجرائيـــة تتمثل بتحليل 
بنيتهـــا تاريخيا ووظيفيـــا وربطها بالحامل 
التاريخـــي  المنهـــج  ربـــط  الاجتماعـــي، أي 
بالاجتماعي الوظيفي رغـــم تنافر المنهجين 
لإجـــراء التغيير، لكن تلك اللحظة المناســـبة 
أو شـــبه المناســـبة (النهضـــة المنقوصة أو 
الجزئية)  كما يُســـتنتج مـــن النص لم تحقق 
وعودهـــا، فلم تتجـــاوز الاســـتبداد بعد، ولم 
تحقـــق قطيعة معرفية مـــع الماضي المهيمن 

(الاستبداد والتقليد).. إلخ.

أعتقد أن احتدام الوضع العام وتفاعلات 
الثـــورة الســـورية فـــي جميـــع الاتجاهـــات 
والمســـتويات جعلها صيـــرورة يتعذر عليه 
وعلـــى الباحثيـــن والمراقبيـــن القبض على 
قانونهـــا الخـــاص وإطـــلاق أحـــكام نهائية 
اســـتباقية تتعـــدى التعـــرف على مؤشـــرات 
اتجاهيـــة معينة، فـــلا يوجد فـــي التفاعلات 
السياســـية الثوريـــة أو الفاعلية الإنســـانية 
بشـــكل عـــام- بغض النظـــر عـــن طبيعتها- 
قانون طبيعي يســـمح لنـــا بالتحكم والتنبؤ 
والســـيطرة بنتائج تلك التفاعـــلات الثورية 

والتعامل  معها كأنها تجربة مخبرية.
صادق المفكر العربي الطيب تيزيني على 
مجمـــل أفكار الـــرأي العـــام العربي، والحس 
السياســـيين  المراقبيـــن  وإجمـــاع  العـــام، 
والمفكرين (باستثناء قلة قليلة) حول طبيعة 
الثورة السورية التي بدأت كما يعتقد ونعتقد 
جميعا، ثورة عفوية سلمية شبابية، حركتها 
مطالـــب العمـــل والكرامة والحريـــة، وحملت 
مضموناً وطنياً إصلاحيا وإســـلاما شـــعبياً 
عفويـــاً، عكـــس طبيعـــة المجتمع الســـوري 
المدنـــي المتســـامح وحضـــوراً متواضعـــا 
وضعيفا (لأســـباب تاريخيـــة) للفكر الثوري 

الماركسي والقومي ومنظماته المختلفة.
ولم تنحرف الثورة -ونحن نوافق تماما- 
نحو التسلح كما يقول إلا بعد جنون السلطة 
وعنفها الدموي الشـــامل الذي قابل المطالب 
بالرصـــاص الحي، وبالتالي فلم يكن تســـلح 
الثورة إلا رد فعل ضـــروري ودلالة اضطراب 
الموقـــف وتعقيده كما يقـــول، وهذا صحيح 

ويتمتع بالإجماع الكامل.
يصـــف المفكـــر العربي الطيـــب تيزيني 
خطـــاب الحـــراك الثـــوري الشـــبابي بالحذر 
والقلـــق وعـــدم النضـــوج والمزاوجـــة بين 
خطاب شـــبابي جديد وخطـــاب قديم، لكنه لم 
يتوســـع بمقاربته تلك للإزالـــة اللبس ودفعا 
لليـــأس والإبهـــام المتوقع من ســـياق الرد،  
بضرورة الإشارة إلى النواحي الإيجابية في 
الحراك الشـــبابي كروح المبادرة والتضحية 
والجســـارة والقدرة على التنظيم، والتعامل 
مع الميديا وثورة الاتصالات بمنتهى الكفاءة 
والإتقان. هذا ولم  يشـــر الدكتور تيزيني إلى 
خصوصية ســـوريا الديمغرافية ذات العلاقة 
الجوهرية بحراك الشـــباب والثورة السورية 
بشـــكل عام، حيث تشكل ســـوريا أعلى نسبة 
شـــباب في الوطن العربي بالنســـبة إلى عدد 
الســـكان في الدولة السورية، والذين تحولوا 
فـــي ســـياق الاســـتبداد وخاصـــة الشـــباب 
الجامعـــي والعاطليـــن عن العمـــل إلى قنبلة 
موقوتة، رافق ذلك تحـــول حزب البعث الذي 

كان يمثلهـــم مـــن حـــزب قائد طليعـــي خارج 
الســـلطة، إلى حزب متسلط ومستبد لاحتواء 
المجتمـــع الســـوري ومواطنيه مـــن الطفولة 
(الطلائـــع) إلـــى الكهولـــة والشـــباب، اتحاد 
شـــبيبة والحزب.. الخ)، والعمـــل المتواصل 
أيديولوجيته،  وتعميـــم  بالنظـــام،  لدمجهـــم 
والســـيطرة علـــى المجتمـــع المدنـــي الذي 
فرّغ مـــن مضمونه، وفقد اســـتقلاله وأصبح 
دالا بذاتـــه على الاســـتبداد الشـــمولي الذي 
حطم الطبقات والمجتمعـــات الفرعية، وفرّغ 
السياســـة من ذاتها، واصطنع دولة بوليسية 

قل نظيرها في العالم المعاصر.
وفي قراءته لطبيعة الوضع الراهن، أشار 
مفكرنا لخصائص الحراك الثوري ومعوقاته، 
وخاصـــة غيـــاب الكتلة التاريخيـــة والحامل 
الاجتماعي وعنف النظام وتحالفه مع الخارج 
وضبابيـــة مطلب القطيعة مـــع الماضي. أي 
ما يفتقده التغيير من شـــروط هـــي ذاتها ما 

يحتاجه من موارد.
أمـــا مـــأزق التغيير متمثـــلا بالعنف غير 
المســـبوق وتســـويق الانتفاضـــة كمؤامـــرة 
كونية كمـــا يقول فتوصيف ناقـــص، وأعتقد 
أن مفكرنـــا لـــم يغفـــل عنـــه، لكن ضـــرورات 
الموقف والحـــوار فرض عليه هذا التوصيف 
الخالـــي من الأمل. وحقيقة الأمر أن النظام لم 
يعد فـــي قوته وجبروته، فقَـــد نصف  قدراته 
السياســـية والاقتصادية  بإجماع المراقبين 
والمنخرطين في الحدث الســـوري، وانهارت 
كفاءتـــه الاســـتراتيجية وعجـــز عـــن تحقيق 
الحشد الشـــعبي المطلوب لحســـم الصراع، 
وانخـــرط  الإقليميـــة،  بالقـــوى  فاســـتعان 
أكثـــر وأكثر في تبعيـــة إيرانيـــة، حولته من 
حليـــف مقاوم إلى تابع ذليـــل تُجند له إيران 
الميليشـــيات الطائفية من هنا وهناك، وسلم 
مفاتيح سوريا لهؤلاء الأسياد مقابل إنقاذ ما 

يمكن إنقاذه من مصيره المحتوم.
يتجاوز مأزق التغيير الثوري في ســـوريا 
عنف الســـلطة والمؤامرة الكونية، وأعتقد أن 
مـــأزق الحراك الثـــوري قائم فـــي عدم وجود 
إجماع دولي على طبيعة التغيير في سوريا، 
وعدم أخذ العامل الإســـرائيلي في الحسبان،  
ورخـــاوة تحالف أصدقاء ســـوريا، وتناقض 
أجنداتهـــم، وصراعـــات الفصائل المســـلحة 
وارتباطاتهم الخارجية  والمراهقة السياسية 
لعقليـــة برجوازية صغيرة وفلاحية أســـلمت 
الثورة الوطنية، مقابل صلابة حلفاء الأســـد 

الذين لولاهم لكان النظام في خبر كان.
أما عن الإســـلام السياســـي والثورة، فقد 
أشار المفكر العربي إلى الأمل بإنتاج خطاب 
إســـلامي إصلاحي مـــن جديد رغـــم التطرف 

والأصوليـــة التـــي انقلبـــت إليهـــا الحركات 
الســـلفية، والتـــي خطفـــت الثـــورة وجنحت 
بالإســـلام والعروبـــة بعيـــدا عـــن ســـياقها 
التاريخـــي كمـــا يقـــول، لكنـــه يأمـــل كعادته 
بتصـــور حالة من التقارب بيـــن الطرفين في 
ظل دولـــة القانون والتعددية. ولكن ما يؤكده 
الواقـــع هو العكس تمامـــا- وأتمنى أن أكون 
مخطئا- إذا فقدت حركة الإخوان المســـلمين 
المعتدلة حظوتها وفرخت الأزمة المجتمعية 
أجنحـــة ضاربـــة متطرفـــة حرفـــت الخطاب 
الإسلامي نحو المزيد من التطرف والتعصب، 
واستبدلت صورة الإسلام الحضارية بصورة 
نمطية متحدرة من ذكريات الصراع التاريخي 
فـــي القـــرون الوســـطى والدولـــة العثمانية. 
إســـلام دمـــوي متعصب وهمجي يشـــكل في 

الواقع نقيضا للمدنية والحداثة.
ولا أعتقـــد بإمكانيـــة إصـــلاح الخلل في 
المدى المنظور، واســـتعادة اللحمة للإسلام 
والعروبـــة، بالإســـلام العروبي على ســـبيل 
المثال إلا بمشـــروع مجتمعي شـــامل ينهض 
بالأمة العربية، على غرار المشروع الناصري 
المذيب للهويات الفرعية في هوية إنســـانية 
واسعة المدى تستغرق العروبة والإسلام في 

ذاتهما كمشروع تقدمي.
أما عن اليســـار العربي فـــإن مفكرنا على 
توافق واتفـــاق (وأنا معه) مـــع النقد الذاتي 
لليســـاريين العرب كونه (اليسار) تيار فكري 
سياســـي مـــأزوم، ولم يطـــور خطابـــا ثورياً 
مطابقـــاً للواقـــع، فتراجعت شـــعبيته، وفقد 
فاعليته في الثورات العربية، بل وفقد حسّـــه  
بشعبه، وحدســـه بالواقع والمستقبل بنزعته 
الســـتالينية التـــي فقدت جذورها الشـــعبية 
فوقفت مع الأســـد ضد شـــعبه. وهذا شـــيء 

متوقع.
وعليه فلم تتعطل فاعلية اليســـار العربي 
لارتبـــاط الفعـــل الثـــوري بالعنف والســـلاح 
وتدخـــل القـــوى الخارجية، فـــلا يوجد قوى 
خارجيـــة لدعـــم اليســـار أصـــلا، وإذا كانت 
الثورة المســـلحة التي فرضت  نفســـها على 
الحراك السلمي مشكلة، فمشكلة اليسار فيها 
هـــو التخاذل وعـــدم الانخراط فيهـــا وتركها 
نهبـــا للمغامريـــن والإرهابييـــن. إن مشـــكلة 
اليســـار العربي والسوري مشـــكلة تاريخية 
معقـــدة بـــدأت بتصلـــب قياداتـــه التاريخية 
وغيـــاب الديمقراطيـــة، والتبـــاس الموقـــف 
الحزبي مـــن التحالف مع النظام والمســـألة 
القوميـــة. والتغريـــد خـــارج ســـرب الوطنية 
والقومية والتاريخ بالتبعية المطلقة للاتحاد 
السوفيتي سابقا والموافقة على قرار تقسيم 
فلسطين ومعاداة الوحدة المصرية السورية، 

واليـــوم لن يجد هذا اليســـار مـــن ينقذه من 
شعبه وتاريخ بلده، إلا التذيَل لقوى خارجية 
أو إقليمية أي لبشـــار ســـوريا ومن هم وراء 
ســـوريا كتذيل الحزبين الأردنـــي واللبناني 
الذي تنكر لذاته ولتاريخ بلده وحزبه الثوري 
العريق الذي أرسى مفهوم المقاومة ومارسها 

قبل غيره.
أما العولمة فقد جدّد مفكرنا تصوره الذي 
عبر عنه سابقا بكتاب سجالي مع حسن حنفي 
كونها مرحلة، وأيديولوجيا الرأسمالية التي 
تحمـــل مخاطر تفكيـــك الوطنيـــة والمواطنة 
والهوية والدولة، والجديد فيها ارتفاع نسبة 
المخاطـــر مع تعقيد الصـــراع الذي ضعضع 

هياكل الدولة وليس النظام فحسب.
لـــم يوافـــق مفكرنا علـــى الرأي الشـــائع 
بســـقوط القوميـــة العربيـــة، وإنمـــا اعترف 
بالصعوبات التي تواجه الفكرة ومشـــروعها 
القومـــي في ظـــل صـــراع الهويـــات الإثنية 
والطائفيـــة. لكن ما لا أوافقه عليه هو الركون 
إلى رفض المزاج الشـــعبي لتقســـيم سوريا 
إلـــى كانتونـــات طائفية لأن الأخطـــر والأهم 
فـــي الموضوع هو تحول الخيار إلى ضرورة 
وجودية مطلقة تفرضهـــا التوازنات الدموية 
والتدخلات الإقليمية والعالمية  القادرة على 

تشكيل جديد  للمزاج الشعبي.
تلـــك بعـــض الإشـــارات الخاطفـــة التي 
أثارهـــا حوار المفكر العربي الطيب تيزيني- 
وللحديث شـــجون كما يقـــال- والتي تحتاج 
إلـــى إثـــراء معرفـــي للوصول إلـــى نهاياتها 
القصوى، لكن الاســـتحالة هي قـــدرة المفكر 
فـــي هذه اللحظة على الســـيطرة معرفيا على 
حدث سياســـي فـــي ذروة تفاعلاتـــه القائمة 
فـــي صيرورة ثورية تزدحـــم فيها المتغيرات 
منـــا  وتتطلـــب  والتحديـــات،  والتحالفـــات 

الانخراط فيها أكثر من أي شيء آخر.

* كاتب وأكاديمي من الأردن

لم يوافق مفكرنا على الرأي الشائع 

بسقوط القومية العربية، وإنما 

اعترف بالصعوبات التي تواجه الفكرة 

ومشروعها القومي في ظل صراع 

الهويات الإثنية والطائفية

اعتبر مفكرنا أن النهوض السوري 

والعربي عموما يمثل لحظة (ما) مناسبة، 

أي ما يشبه نهضة، أو اللحظة المناسبة 

بأل التعريف، ولا تفهم هذه اللحظة 

المناسبة إلا بشروط معرفية

الثقافي

في السؤال عن اللحظة المناسبة
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} في تاريخ مهرجان كان السينمائي كله، لم 
يحـــدث أن صدر بيان عنيـــف مثلما صدر في 
دورة 2011 عـــن إدارة المهرجان ضد المخرج 
الدنماركـــي لارس فـــون تريير، وهـــو البيان 
الذي اعتبر تريير ”شخصا غير مرغوب فيه“. 
والســـبب أن فون ترييرأبدى خلال مناقشـــة 
فيلمـــه ”ميلانكوليـــا“ الذي كان مشـــاركا في 
المســـابقة الرســـمية، اعتراضه لما تقوم به 
إســـرائيل من انتهاكات، وعلى سبيل المغالاة 
في المزاح قال ”إنني أســـتطيع أن أفهم هتلر 

وإن كنت لا أحبه“!
لـــم يكـــن فـــون ترييـــر بالطبـــع يمكن أن 
يتـــورط في ”مأزق“ كهـــذا إن لم يكن بتكوينه 
وتاريخـــه الشـــخصي، مـــن ذلـــك النـــوع من 
الفنانين الجامحيـــن، أصحاب الموهبة التي 
لا تعرف حـــدودا، والذين يعتبرون أنفســـهم 
أصحاب ”رســـائل“ كبـــرى، وأنهم جاؤوا إلى 
عالم الفن والسينما تحديدا، لا لتشذيبها، بل 
لتدميرهـــا، أي لتدمير تلك الصـــورة القديمة 
العالقة في الأذهان، صورة الفيلم الذي يروي 
قصة ســـطحية مثيرة، بل لكي يعبر عن رؤية 
وفلســـفة وفكر مـــن داخل عقل وقلـــب الفنان 
الذي يعكس ما يؤرقه، كما يعكس رؤيته لهذا 

العالم.
مـــن ضمن ما أثار الجدل حول شـــخصية 
فـــون تريير، ما أعلنه فـــي اعترافاته الأخيرة 
المنشـــورة، بأنـــه عولـــج أخيرا مـــن إدمان 
المخـــدرات والخمـــر الذي اســـتمر معه لمدة 
عشرين عاما، وبأنه أخرج معظم أفلامه وهو 
مســـتمر في تعاطـــي المخـــدر. ومضى قائلا 
في تصريحات هـــي الأولى من نوعها منذ أن 
فـــرض على نفســـه الصمت بعـــد تصريحاته 
التي أثارت الجدل في مهرجان كان، إنه يشك 
في مـــا إذا كان ســـيمكنه مواصلة عمل أفلام 

جديدة في المستقبل.
لارس فـــون تريير (59 ســـنة) الذي أضاف 
كلمـــة (فون) إلـــى اســـمه تشـــبها بالمخرج 
الشـــهير إريـــك فـــون شـــتروهايم، هـــو ابن 
”كوميونات الحرية“ الشهيرة التي ظهرت في 
البلدان الأسكندنافية في الستينات كنوع من 
المحافظة  التمرد على القيـــم ”البورجوازية“ 
واتســـمت بالتعري والعيـــش الجماعي، فقد 
عـــاش طفولته مـــع والديه داخـــل إحدى تلك 

”المستعمرات“.
فـــون ترييـــر بهـــذا المعنـــى جـــاء إلـــى 
السينما وفي داخله طاقة هائلة من الغضب، 
والتمرد، والاستقلالية، والنزعة إلى الصدمة، 
والاهتمـــام بالجنس كمفجر لتداعيات النفس 
البشـــرية، يبحث بمشـــقة عن اليقين، يرفض 
الديـــن في البداية، ثم يصل إلى الإيمان خلال 
رحلتـــه، لكنـــه إيمان مـــن دون خضـــوع إلى 
التعاليم الموروثة، بل ينبع من داخل النفس، 
مع شـــعور بتجـــاوز الخير والشـــر، وبنظرة 
فنيـــة خاصـــة تتعامـــل باهتمـــام مـــع النور 

والظـــل والظلام، ســـواء من خـــلال الإضاءة 
وتكوين الصورة، أو من خلال البناء الدرامي 
للشخصيات التي يقدمها ويعكس من خلالها 
هواجسه الذاتية. وهو رغم إعلانه الانضمام 
للكنيســـة الكاثوليكيـــة، ظـــل يواصـــل بحثه 
الخاص المعذب، عن الخلاص، وأظن أن ذلك 
البحث هو الذي ميّز رحلته الســـينمائية في 

معظم أفلامه.

البحث عن أوروبا

في أفلامـــه الأولى كان فـــون تريير يعيد 
اكتشـــاف أوروبا التي تعيش في مفترق طرق 
منـــذ نهاية الحرب العالميـــة الثانية، منذ أن 
انتهـــت أكبر مذبحة بشـــرية للقتل الجماعي، 
أوروبا التـــي لا تزال بعد نائمة، مستســـلمة 
لمصير غامض، خاضعة لرؤية تأتي بعيدا من 
خارجها، من الشاطئ الآخر للمحيط الأطلسي، 
وهذا ما يجسده فون تريير كأفضل ما يكون، 
في فيلمه ”أوروبا“، لكنه كان أيضا يبحث عن 
قـــدرة الفرد على الخلاص من الواقع الرمادي 
المشوب بالغموض الذي يشبه السفينة التي 
تندفـــع نحو الغرق وجميع من عليها يعرفون 

هذا دون أن يملكوا القدرة على المقاومة.
جـــاء لارس فون تريير إلـــى مهرجان كان 
للمـــرة الأولـــى عـــام 1991 بفيلـــم ”أوروبـــا“ 

Europa وكان وقتها في الخامســـة والثلاثين 
مـــن عمره، وراءه تجربـــة جماعة ”دوغما 95“ 
التي تزعمهـــا، ورغم أنها لم تســـتمرّ طويلا 
لكنها تركت بصماتها على أفلامه وأفلام عدد 

من أبناء جيله.
مفاجأة مدهشـــة لعشـــاق  كان ”أوروبـــا“ 
ســـينما الفن، وتجربة جديدة في اســـتخدام 
لغة السينما: أبعاد الصورة وأعماقها، حركة 
الكاميرا الطويلة المهتزة المعقدة التي تعبر 
كل الحواجـــز وتخترق المحظـــورات، العين 
التي تراقـــب دون أن نراها، شـــريط الصوت 
القـــادم مـــن وراء العالم وكأنه صـــوت القدر، 
والبطـــل/ اللابطـــل الذي يســـير منوما نحو 
مصيره المحتوم في ”ألمانيا العام صفر“ أي 
في الأشهر الأولى بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانيـــة. كانـــت موهبة فون ترييـــر تعلن عن 
نفسها بوضوح في هذا الفيلم، الحلم الممتد 
الذي نـــراه بالأبيض والأســـود، والفضاءات 
الممتدة التي يقطعها ذلك المشـــاء القادم من 
الخـــارج إلى أوروبـــا، بالألـــوان. وكلما قطع 
هذا الغريب المثالي القادم بالنوايا الحســـنة 
للتكفير عن الذنب، والاعتذار بمثاليته الفردية 
عـــن الدمار الـــذي تعرضت لـــه ألمانيا، كلما 
كشفت الأرض عن أسوأ ما فيها، عن ”الذئاب“ 
التي لا تزال تتحين الفرصة للانقضاض. لكن 
مصيـــر ذلك الغريـــب محدد ســـلفا، بقرار من 
القدر نفسه، مسموع ومعلن منذ البداية. فهو 

سيلقى مصيره في.. أوروبا.

تكسير الأمواج

عاد فـــون تريير عام 1996 بفيلم بديع آخر 
هو ”تكسير الأمواج“، ليواصل طرح تساؤلاته 
المعذبة المدفوعة بالبحث عن مغزى الإيمان، 
يناقش مغزى الوجود من خلال الآخر، وكيفية 
الوصول إلى الله، مـــن خلال لغة فنية رفيعة 
يستخدم فيها الموســـيقى ويقسم الفيلم إلى 
فصـــول تحمل عناوين مختلفـــة للتغريب من 

أجل التقريب.
تقـــوم إميلـــي ووطســـون بـــدور ”بيس“ 
الأسكتلندية الريفية البسيطة التي تتزوج من 
”يـــان“ النرويجي الذي يعمل فـــي حقل للنفط 
بمنطقـــة نائية، لكنه يصـــاب ذات يوم إصابة 
تعجـــزه، وذات يـــوم يطلـــب مـــن زوجته أن 
تمارس الجنس مع رجل آخر وأن تأتي لتروي 
لـــه عن تلـــك التجربـــة. ورغم عـــدم ترحيبها 
بالفكرة، فهي تســـتجيب لمطلبه إيمانا منها 
بأنها بهذه الطريقة تتواصل مع الله، ترضي 
رغبة زوجهـــا، تقدم التضحيـــة الخارقة لعل 
الله يشـــفيه ويعيدها إليـــه، ولكن كلما صب 
الآخـــرون اللعنات عليها بمـــا في ذلك طردها 
من الكنيسة، حيث أصبح الأطفال يطاردونها 
ويقذفونهـــا بالحجارة، كلمـــا مضت أكثر في 
تجربتها التي تتعرض خلالها لشـــتى أنواع 
الإهانات والعنف، وكأنها قديســـة تدفع ثمن 

خطايا البشر.
الفكـــرة المحوريـــة التي ســـتتكرر كثيرا 
في أفلام فون تريير، هـــي فكرة المرأة ككيان 
معـــذب، مســـكون بالهواجـــس، يبحـــث عن 
اليقيـــن، يريد الاقتراب من الله ولو عن طريق 
الجســـد الذي يقال إنه ملعون، فان، يميل إلى 

الخطيئة، لكنه هنا يصبح قربانا. فون تريير 
يعكس هنا هواجسه وأفكاره الذاتية من خلال 
نموذج المرأة- الضحيـــة- المعذبة- الغارقة 
فـــي ما يعتبر ”رذيلة“ مـــن أجل الوصول إلى 
الفهـــم؛ إلـــى التفرقة المســـتحيلة بين الخير 
والشـــر، بين ما هو إنساني وما هو شيطاني 
داخل النفس البشـــرية، لمعرفة حدود النفس 
ومـــا تقدر عليه وهل من الممكن أن يتســـامى 
المـــرء روحيا ولو بدا أمام الآخرين غارقا في 

الخطايا؟

تجريد رمزي

هـــذا البحـــث الشـــاق نجـــده أيضـــا في 
 Antichrist (2009) “فيلـــم ”نقيـــض المســـيح
فيلمـــه الأكثـــر صدمة وإثارة للجـــدل من بين 
كل أفلامـــه. هنا رجل وامرأة، بدون أســـماء، 
يمارســـان الجنس فـــي اندماج كامـــل بينما 
يزحـــف طفلهما الصغير ليســـقط مـــن أعلى 
الشرفة ليموت. يتكون الفيلم من ثلاثة أجزاء 
تحت عناوين مختلفـــة: الحزن، الألم، اليأس. 
في الجزء الأول نشـــاهد كيف تعبر المرأة عن 
شـــعورها بالحزن عن طريق رفـــض الحياة، 
دافعهـــا الشـــعور بالذنب، فكيـــف يمكنها أن 
تغفر لها أو لزوجها، أنهما كانا يمارسان فعل 
اللـــذة، الفردية، الأنانية، مهملين طفلهما رمز 
البراءة والجمال والمستقبل، وتركاه يموت؟ 
عليها إذن أن تدفع الثمن وذلك بالتعرض إلى 
أقصـــى درجات الألم والعـــذاب على يدي ذلك 
الآخر/ الرجل. إنه طريق الآلام التكفيرية على 
غرار ما تمر به ”بيس� في ”تكسير الأمواج“.

يتركان المدينة ويرحلان إلى الريف حيث 
ينعـــزلان داخل كوخ خشـــبي، وهناك يحاول 
الرجل وهو طبيب نفســـي، العثور على علاج 
لزوجتـــه، غيـــر أن الوســـيلة العلاجية التي 
يتوصل إليها تتمثل في الجنس، أي ممارسة 
الجنس فـــي كل مكان وفي أوضـــاع مختلفة، 
وبصورة وحشـــية وبأقصى درجات السادية، 
خاصـــة وأن المرأة الشـــابة تطلب المزيد من 
التنكيل والقسوة كوسيلة للتعجيل بالنهاية. 
وعندما تشك ذات لحظة في أن زوجها، يوشك 
أن يتخلى عنها ويهرب، تستخدم معه أقسى 

درجات الوحشية.
يقـــول فون ترييـــر في الفيلم على لســـان 
الذئبة المتوحشـــة التي تظهر في الفيلم، إن 
الفوضى تسود العالم، ولم يعد أمامنا مهرب 
مـــن المصير الأســـود، وهـــو الجـــزء الثالث 
”اليأس� الـــذي نرى في خاتمتـــه ذئابا تحدق 
في الرجل بعد أن يقتل زوجته ويحرق جثتها 
ويمضي في الغابة وحيدا ليرى مئات الجثث 
العاريـــة منثـــورة في الفضـــاء، وفجأة تظهر 
آلاف النســـاء يمضيـــن في اتجـــاه صاعد لا 
نعرف إلى أين… ربما تكون هذه هي الأبدية/ 
المتاهة. إنه بلا شـــك، أكثـــر أفلام فون تريير 

إغراقا في التشاؤم والعدمية.

دوغما 95

كانت حركة ”دوغما 95“ التي أسســـها في 
الدنمارك مع عدد من زملائه، تدعو في بيانها 
المعلـــن، إلـــى ضـــرورة الالتـــزام بالتصوير 
فـــي المواقـــع الطبيعيـــة، وعـــدم اســـتخدام 

الموســـيقى والأغانـــي إلا إذا كانت نابعة من 
المـــكان، واســـتخدام الكاميرا الحرة لكســـر 
الإيهام بالواقعية، وعدم اســـتخدام مرشحات 
الضـــوء، وألاّ يحتوي الفيلم علـــى جرائم أو 
أسلحة أو مشـــاهد عنيفة تسيل فيها الدماء، 
وعدم ذكر اسم المخرج، باعتبار أن الفيلم من 
عمل الممثلين، واحترام التســـجيل المباشر 
للصـــوت وعـــدم التلاعب به بأي شـــكل. وقد 
حافـــظ فون تريير على بعـــض هذه العناصر 

ولكن من دون تشّد، وأغفل معظمها.
إنه مغرم كثيرا بالكاميرا الحرة المحمولة 
التي تتحرك أفقيا بين الوجوه والشخصيات، 
كما يميل للاقتراب كثيرا من شخصيات أفلامه 
من خـــلال اللقطات القريبة (كلـــوز أب) التي 
تترك في المشـــاهد تأثيـــرا عاطفيا مقصودا، 
لكـــن كاميرا فون تريير تبدو في معظم أفلامه 
كما لـــو كانت تتلصص، وتجوس، وتتســـلل 
مـــن وجهـــة نظره هـــو، كأنما يضـــع ممثليه 
فـــي اختبار ما، ويراقـــب ردود أفعالهم. وهو 
يســـتخدم الإضـــاءة لا لكي يكشـــف، بل لكي 
يخفي أيضا، ثم يكشـــف عن بعض ما أخفاه، 
وينتقـــل في الكثيـــر من أفلامه مـــن الأبيض 
والأســـود إلى الألوان، معبرا عـــن ”مزاجية“ 
المشـــهد ونوعية العالم الـــذي يصوره: بين 
الحلـــم والحقيقة، الماضي والحاضر، الرؤية 

والخيال، الواقع وظل الواقع.

نهاية العالم

فـــي فيلمـــه ”ميلانكوليـــا“ (2011) لا يركز 
ترييـــر علـــى الظواهـــر الخارقة التي تشـــي 
بقـــرب نهاية العالم، لكنه يرصد تأثيرها على 
”الأســـرة“، وعلى العلاقات في داخلها، وعلى 
عزلة الفرد في المحيط الاجتماعي الأشـــمل، 
وردود فعـــل الأفراد إزاء كارثـــة يعرفون أنها 
باتـــت قريبـــة للغايـــة منهـــم. إنـــه أول فيلم 
يخرجـــه تريير منـــذ فيلم ”تكســـير الأمواج“ 
(1996) يمتلـــئ بكل هذا الحزن النبيل، والقلق 
الإنساني الذي يشترك فيه المتفرج مع بطلتنا 
”جوســـتين“ التي تبدو أقرب إلينا بمشاعرها 

ورقتها، بضعفها وتماسكها الظاهري.
يبـــدو الجـــزء الأول مـــن فيلمـــه المثيـــر 
 Nymphomaniac) “للجدل ”مهووســـة جنسيا
2013) عمـــلا اســـتفزازيا مقصـــودا، يحطـــم 
”التابوهات“، ويســـبح في المناطق المحرمة، 
طارحـــا الكثير من التســـاؤلات حـــول معنى 
الجنس ومفهومه ومـــدى الحرية التي يمكن 
أن تمضـــي فيها المرأة في بحثها عن المتعة 
الجنسية من خلال علاقات متعددة، على نحو 
مشـــابه لما يفعله كثير من الرجال، ولكن دون 
أن تصل إليها قط. وفي الجزء الثاني يكشـــف 
تريير عن مزيد من إســـقاطاته الشخصية من 
خـــلال ما تقولـــه المرأة للرجل الـــذي أنقذها 
وأصبحت تعتبـــره ”الصديـــق الوحيد الذي 
يمكنها الثقة فيه“، تواصـــل قص مغامراتها 
عليـــه، لعله يجد لها تفســـيرا عجزت هي عن 
العثـــور عليه، لكن هل ســـيصمد الرجل أمام 

اختبار الثقة؟
فـــون تريير يقف حاليا فـــي مفترق طرق. 
فهل ستكون عودته للسينما، إذا عاد، اتصالا 
مع ماضيه المحمل بتساؤلاته القلقة المعذبة، 

أم سيتخذ مسارا آخر؟

الثقافي

البحث المعذب عن الخلاص الروحي

لارس فون تريير الدنماركي الذي جاء إلى السينما لتدميرها

لارس فون تريير: طفل السينما المشاغب

ريأمير العمري ر

سينما

{ميلانكوليا}.. عزلة الفرد ونهاية العالم
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{مهووسة جنسيا} تحطيم التابو



} ينوفو تســـتغل ميزة غيـــر معروفة في نظام 
التشـــغيل ويندوز -تم الكشـــف عنها حديثا- 
لمساعدتها على تثبيت برامج وأدوات خاصة 
بهـــا علـــى حواســـيبها الشـــخصية دون علم 
المســـتخدم، لتكـــون هـــذه الفضيحـــة الثانية 
للشركة خلال العام الحالي. وفي مايو اكتشف 
المشـــكلة الثانية لمّا استخدموا  مستخدمون 
حاسوبا محمولا من إنتاج لينوفو يقوم تلقائيا 
ودون علم المستخدم بالكتابة فوق أحد ملفات 
نظام التشغيل عند كل عملية إقلاع للجهاز مما 

يسمح لها بتنزيل برنامجها وتحديثه.

} كاليفورنا - تســـتعد شركة آبل للكشف عن 
هواتفهـــا الجديدة ضمن مؤتمـــر خاص يقام 
الشـــهر القـــادم، والذي لم يتـــم تحديد موعده 
حتى الآن، لكن من المتوقع أن يعقد في الفترة 

ما بين 9 و11 من شهر سبتمبر القادم.
وتشير التوقعات إلى إطلاق هاتفي آيفون 
”اس 6 و“اس 6 بلاس مع شـــائعات حول وجود 
هاتف آيفون ”سي 6 بنفس فكرة سلفه ”سي 5 
المصنوع من البلاستيك والذي يتوفر بأسعار 

أرخص من الأجهزة الأُخرى.
ورصدت شـــركة ”فيكشو“ المتخصصة في 
مجال التسويق عبر الهاتف، وجود استخدام 
للإنترنـــت من جهازين لشـــركة آبـــل يحملان 
المعـــرّف آيفون 8.1، وآيفـــون 8.2 وهذا يعني 

وجود هاتفين جديدين فقط.
واحتوت ســـجلات الشـــركة على 87 طلبا 
من آيفون 6S بلـــس ذو المعرّف 8.1، و67 طلبا 
مـــن آيفون ”أي 6 ذي المعـــرّف 8.2 دون وجود 

طلبات من أجهزة جديدة أُخرى.
وعلى الرغم من كثرة الشـــائعات حول عزم 
آبل إطلاق آيفون سي 6، إلا أن سجلات خودام 
شـــركة فيكشـــو لا تدعم هـــذه الفرضيـــة أبدا، 

خصوصـــا مع وجود طلبات على هاتفين فقط. 
إلا أن الشركة افترضت أن يكون آيفون  سي 6 
موجود بالفعل ويتم تجربته باستخدام معرّف 
آيفون ســـي 5 بمـــا أن الجهازيـــن مصنوعين 
من البلاســـتيك وقد لا يختلفـــان إلا في بعض 
التفاصيل. وأضافت الشركة أنه من الممكن أن 

لا يكون هناك تحديـــث جديد لهواتف آيفون 6 
بلس ممـــا يعني أن الطلبات الـــواردة هي من 

آيفون اس 6 وسي 6.
وســـيراقب المحللون هذا الإطلاق لمعرفة 
مـــا إذا كانت النماذج الجديدة ستســـاعد على 
إعادة تشـــغيل إيـــرادات آبل التـــي انخفضت 

العام الماضي، وفقا لتصريح من الشركة. كما 
نشـــرت توقعات أقل تفاؤل عـــن المبيعات في 

المستقبل، وفقا لمحللين.
إحدى المخـــاوف الكبيرة حول اســـتمرار 
نجاح الهاتف هي وضع شركة آبل في الصين، 
في وقت تشـــهد فيه البلاد تدهـــورا بوضعها 
الســـنوات القليلة  الاقتصـــادي. علـــى مـــدى 
الماضية، أصبحت الصين من أهم أسواق آبل 
ممثلـــة أكثر من 25 بالمئة من إجمالي مبيعات 

الشركة في الربع الأخير.
التكنولوجيـــا  أبحـــاث  شـــركة  وذكـــرت 
”كاناليـــس في مطلع هذا الأســـبوع أن شـــركة 
آبـــل، التـــي جعلـــت ســـوق الهواتـــف الذكية 
يتنافـــس علـــى المرتبـــة الأولى فـــي مبيعات 
الصين خلال الربع الأول، تراجعت إلى المركز 
الثالـــث في الربع الثانـــي، وأصبحت آبل الآن 

تتبع شركات التكنولوجيا الصينية.
وقد تكشـــف أبل أيضا عن الموديل الجديد 
من جهاز آي باد – الذي هو نموذج "برو"، وفقا 
لتقرير صادر عن جون باكزكوســـكي من موقع 
"بوزفيد"، ولكن متحدثاً باســـم الشـــركة رفض 

التعليق على الموضوع.

} لنــدن - طـــور مهندســـون أجهـــزة روبوت 
بوســـعها أن تتطور وأن تحسن من أدائها، إذ 
يمكن لجهـــاز الجديد صناعـــة أجهزة روبوت 

أخرى أكثر تطورا منه في كل مرة.
والجهـــاز المقصود هو عبـــارة عن يد آلية 
يمكنهـــا أن تبنـــي أطفـــال روبـــوت -إن صح 
التعبير- كما يمكن لها أن تحســـن من قدرتهم 
على الحركة دون أي تدخل بشري، وهو ما دفع 
البعض إلى تسمية تلك اليد بالروبوت ”الأم“.

وتتكـــون أجهـــزة الروبـــوت الأطفـــال من 
مكعبـــات بلاســـتيكية داخلها محـــرك، ويقوم 
جهاز روبوت أم بتكوين تلك الأجهزة الصغيرة 
ولصقهـــا معا بأشـــكال مختلفـــة ليقوم نفس 
ذلـــك الجهاز في ما بعـــد بتقييم قدرة الأجهزة 
الأطفـــال علـــى الحركـــة، كل ذلـــك دون تدخل 
إنســـاني، ليتمكن من تحسين التصميم بحيث 
يكون كل روبوت جديد يقوم بصنعه أفضل من 

السابق ويمكنه التحرك لمسافة أطول.
 وقـــام الروبـــوت الأم ببناء عشـــرة أجيال 
من الأطفال، وتمكن الجهاز الأخير من الحركة 

ضعف المسافة التي تحركها الروبوت الأول.
وقد تبدو للملاحظ أن التشـــكيلات نفسها 
بســـيطة إلا أن النظام ذاته عبقـــري لأنه يقوم 
على نظـــام تطوير ونمو ذاتي في اســـتقلالية 
عـــن تدخل الإنســـان وذكائـــه، فالعملية ترتكز 
علـــى تصرف الروبـــوت وقدرته علـــى التطور 
المتواصل الذي يجعل مـــن الروبوت المصنوع 
أخيرا يفوق الروبوت الأول الذي قام ”بصنعه“ 
مقـــدرة وكفـــاءة أي أن الروبوت تطـــور ذاتيا 
ونمّـــى قدراته ولمـــا لا تجـــاوز النقائص التي 

شـــابت الروبوت الأول ”الصانـــع. يبدو الأمر 
كمشـــهد من أفـــلام الخيـــال العلمـــي، أجهزة 
روبوت تبني أجهـــزة روبوت أخرى، كل واحد 

منها أفضل من الجيل السابق. 
هـــذا هو ما قام به الباحثـــون في كمبردج 
وزيورخ، ونشـــروا بحثهم في دورية بي ال أو 

اس وان.
والهـــدف النهائي من المشـــروع هو إنتاج 
أجهـــزة روبـــوت يمكنهـــا التأقلم مـــع البيئة 

المحيطة بها.
 ولا مدعاة لأن يقلق هؤلاء الذين يخشـــون 
أن تســـيطر أجهـــزة الروبـــوت علـــى العالـــم 

والإنسان على الأقل حتى الآن.
إن تشـــبيه الروبوت الأول بعبارة الأم يظل 
مجرد تشـــبيه، فمهما بلغت تلك الآلة من قدرة 
على التطـــور الذاتي وذلك بتصنيع غيرها من 
الآلات فهي بطبيعة الحال لن تكون قادرة على 
التواصل واختبار الأحاســـيس والمشاعر التي 
ســـتظل الميزة الأساســـية والخاصة بالإنسان 
والحيوان. إذن فـــإن القدرة على النمو الذاتي 

وإن كانـــت ميزة قد تمكّن الروبوت من التطور 
فإنها لن تمكّنه أبدا من الحصول على الصفات 
الإنســـانية وخاصة منها اختبار الأحاســـيس 
والمشـــاعر ومنحها. إلا أن ذلك لا يمكن أن يقلل 
من أهمية المشروع أساسا من الناحية العلمية 
لما له مـــن غايات وأهداف حددها بدقة العلماء 

الذين قادوا البحث.
يقـــول الدكتور فوميا مـــن جامعة كمبردج 
والـــذي قاد البحث مع زملاء من جامعة زيورخ 
”نحـــن نعتقد أن أجهزة الروبـــوت تقوم بمهام 
متكررة، وأنهـــا مصممة في المقام الأول للقيام 
بعمليات الإنتاج على نطاق واســـع، لكننا نود 
أن نـــرى أجهزة روبـــوت قادرة علـــى الابتكار 

والإبداع.
ويقول فوميا أيضا إن ”أحد أهم الأســـئلة 
في علـــم الأحيـــاء هو تطـــور الـــذكاء. ونحن 
نســـتخدم أجهـــزة الروبوت لاستكشـــاف ذلك 
الأمـــر الغامـــض“. وأضـــاف أن أحـــد أهداف 
المشروع هو التعرف على الكيفية التي تتطور 
بها الكائنات الحية. ويقول أندريه روسوندو، 

وهـــو أحد المشـــاركين فـــي المشـــروع، إن أحد 
الأهداف الأخرى للمشـــروع هـــو تطوير جهاز 
روبوت قادر على التأقلم مع المواقف المختلفة.

ويقول روســـوندو ”تخيل أن روبوت يقوم 
بصنع ســـيارات في أحـــد المصانع ويمكنه أن 
يتلافـــى العيـــوب التي قد تظهر في الســـيارة 
ويقـــوم بإصلاحها. وفي مجـــال الزراعة يمكن 
لأجهـــزة الروبـــوت أن تجـــرب طرقـــا مختلفة 
للحصاد لمعرفة ما إذا كان بوســـعها تحســـين 

المحصول“.
إذن إن وجـــود روبوت ينمو ذاتيا ويتطور 
في اســـتقلالية عـــن التدخل البشـــري لم يعد 
مجـــرد شـــطحة من شـــطحات أفـــلام الخيال 

العلمي وإنما أضحى مشروعا علميا.
 وهذا الاكتشـــاف له مزايا لا يمكن إنكارها 
علـــى البحث العلمـــي والتطـــور التكنولوجي 
خاصة في المجال الصناعي فالاكتشاف الذاتي 
للأخطاء والقدرة على تجاوزها تمكن المصانع 
التي ستستخدم هذه الآلية من تفادي الخسائر 

التي تتكبدها من وجود عيوب التصنيع.

} بـــلاك بيـــري تعلن عن إطلاق ميـــزة جديدة 
تتيـــح لمســـتخدمي تطبيق التراســـل الفوري 
التابـــع لهـــا ”بـــلاك بيري مســـنجر“ إرســـال 
واستقبال النقود باستخدام خدمة المعاملات 
من داخل التطبيق مباشرة.  المالية ”باي بال“ 
وأوضحت الشركة الكندية أن الميزة الجديدة 
ما تـــزال تجريبيـــة ومتاحة مبدئيـــا في كندا 
لمســـتخدمي تطبيق بلاك بيري مســـنجر على 
منصتهـــا، وعلى نظامي أندرويد، وآي أو إس، 
وهناك خطة لإطلاقها في أســـواق أخرى خلال 

الأسابيع القادمة.
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شطحات أفلام الخيال العلمي تصبح حقائق

روبوت يصنع {أطفاله} بعيدا عن أي تدخل بشري

} ســان فرانسيســكو – كشفت شركة غوغل 
الأميركيــــة لخدمات الإنترنــــت، عن اعتزامها 
طرح تحديث شــــهري لبرنامج حماية أجهزة 

نيكسوس المحمولة من القرصنة الرقمية.
ماجازيــــن“  ”بي.ســــي  موقــــع  وذكــــر 
المتخصــــص في موضوعــــات التكنولوجيا، 
أن غوغــــل تبلــــغ بالفعــــل منتجــــي الأجهزة 
المحمولــــة التــــي تعمــــل بنظــــام التشــــغيل 
أندرويد سواء الهواتف الذكية أو الكمبيوتر 
اللوحي كل شهر بأحدث التطورات الخاصة 
بتأميــــن الأجهــــزة أو نظــــام التشــــغيل ”لكن 
اعتبــــارا من الأســــبوع الماضي فــــإن أجهزة 
نيكسوس تستقبل تحديثا كل شهر يركز على 

الأمن، بالإضافة إلى تحديث نظام التشــــغيل 
المعتاد“. وقد وصل بالفعل أول تحديث إلى 
أجهزة نكســــوس4 ونكســــوس5 ونكسوس6 
ونكســــوس10  ونكســــوس9  ونكســــوس7 
ونكسوس بلاير، حيث تم إصلاح عدة ثغرات 
منها ”ســــتيدج فرايــــت“، ومــــن المنتظر أن 
تطرح غوغل نفس الحلــــول للعامة من خلال 

”مشروع أندرويد مفتوح المصدر“.
وذكرت غوغل في بيــــان عبر الإنترنت أن 
”أجهزة نكسوس ستواصل تلقي التحديثات 
الرئيســــية لمــــدة عامين على الأقــــل، وكذلك 
علاج الثغــــرات الأمنية لمدة 3 ســــنوات منذ 
تاريخ الطرح الأولي للجهاز أو لمدة 18 شهرا 

مــــن بيع آخر جهاز (من الطــــراز)، عبر خدمة 
غوغل ”ستور“ على الإنترنت.

يذكــــر أن باحثيــــن في إحدى الشــــركات 
المتخصصــــة فــــي حماية بيانــــات الهواتف 
الذكية، قد كشفوا عن وجود ثغرة في ”مكتبة 
وســــائط“ في نظــــام أندرويد معروفة باســــم 
ســــتيدج فرايــــت تتيــــح لقراصنــــة الإنترنت 
الوصــــول إلى أي هاتف ذكــــي بمجرد معرفة 
رقمه ومن خلال إرسال رسالة نصية له فقط.

شــــركة  فــــي  الباحثيــــن  فريــــق  وكتــــب 
”زيمبريوم“ المتخصصــــة في حماية بيانات 
الهواتف الذكية، أن هذه الثغرة الأمنية التي 
تم اكتشــــافها في نظــــام التشــــغيل أندرويد 

بالغة الخطورة لأن استغلالها لا يحتاج قيام 
صاحب الجهاز المســــتهدف بــــأي حركة من 

جانبه.
فهو لا يحتاج إلى فتح ملف أو النقر على 
رابط تم إرســــاله إليه من القرصان، وبالتالي 
يمكن اختراق الجهاز أثناء نوم المســــتخدم 
والحصول على المعلومات والبيانات المهمة 
الموجودة على الجهاز مثل الصورة الخاصة 
وقوائم الأرقام الهاتفية والمعلومات البنكية 
ومواقــــع الإنترنــــت المفضلة وهــــو ما يهدد 
حوالي 95 بالمئة من الأجهزة العاملة بنظام 
أندرويــــد بما يعادل حوالي 950 مليون جهاز 

في مختلف أنحاء العالم.

آبل تستعد لإطلاق هواتفها الجديدة في معرضها القادم

تكنولوجيا

   جديد التكنولوجيا
} شـــركة ون بلس تعلن عن البدء رســـميا في 
إرســـال الدعوات لكل شـــخص قام بالتسجيل 
على الموقـــع لطلب دعوة لشـــراء هاتف ”وان 
بـــلاس 2. وكانـــت ون بلـــس قد أعلنـــت نهاية 
الشـــهر الماضي عن هاتف وان بلاس 2، وذلك 
خلال حـــدث خاص يعرض لأول مرة في العالم 
وفق تقنية الواقع الافتراضي، وكشفت الشركة 
أن الهاتـــف متوفر للبيع بنظـــام الدعوات منذ 

يوم 11 أغسطس.

} إل جي تكشـــف عن ”ميوزيك فلو اتش اس 
8، وهو مكبر صوت لاســـلكي، يمتاز بشـــكله 

المنحني ليناسب أجهزة التلفاز المنحنية.
وقالـــت إل جـــي إن بإمـــكان مكبـــر الصوت 
الاقتران مع الهواتف الذكية، فضلا عن أجهزة 
التلفـــاز لنقل الصوت باســـتخدام شـــبكات 
”واي فـــاي“ اللاســـلكية أو تقنيـــة البلوتوث 
4.0. وأضافـــت أن ميوزيـــك فلـــو اتش اس 8 
يمتاز بأنه يوفر ميزة تحمل اسم ”وضع آي-
ساوند“، الذي يقوم بتعديل مستوى الصوت 
تلقائيا ليتوافق مع مـــا يعرض على التلفاز، 
كما يمتاز بدعمه أجهزة ”غوغل كاست“ التي 
تتيح للمســـتخدمين بث المحتوى الصوتي 

من أجهزة أندرويد إلى مكبر الصوت.

} سامســـونغ تزيح الستار رسميا عن هاتفها 
الجديد غالاكســـي 5 في الحـــدث الخاص الذي 
أقامته فـــي نيويورك. ويأتـــي الهاتف الجديد 
بهيـــكل تبلغ أبعـــاده (153.2 × 76.1 × 7.6) ملم، 
ويبلغ وزنـــه 171 غراما. وقد تـــم تزويده بقلم 
ضوئـــي متطور يدعـــم الكتابة على الشاشـــة 
حتى وإن كانت مغلقة، هذا إلى جانب حساس 
البصمـــة. ويعمل بنظـــام التشـــغيل أندرويد 

نسخة لولي.

العلماء يعتقدون  أن أجهزة الروبوت 

تقوم بمهام متكررة، وأنها مصممة 

للقيام بعمليات الإنتاج على نطاق 

واسع، لكنهم يودون أن تكون قادرة 

على الابتكار والإبداع

 الأجيال القادمة من الربوت تبرز عظمة العقل الانساني 

ــــــوت الحديث الذي يطــــــوره العلماء  الروب
ــــــا أصبح أمرا طبيعيا واســــــتخدامه  يومي
يزداد بشكل كبير في مختلف المجالات، 
لكــــــن هذه الصناعة أصبحــــــت تثير حيرة 
الإنسان الذي أضحى يخشى أن يستولي 

الروبوت على المشاعر الإنسانية.

فرضية إطلاق إيفون سي 6 مستبعدة في المعرض القادم

غوغل تحدث برنامج حماية أجهزة نيكسوس المحمولة لحمايتها من القرصنة
ُّ
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سياحة

] دبي تشرع في بناء أطول منحدر داخلي 
للتزلج على الجليد في العالم، وتخطط لأن 
تقدم أكبر مشروع منحدر تزلج داخلي في 

العالم على الإطلاق، طوله 1.2 كلم وارتفاعه 
180 مترا، على الرغم من أن درجات الحرارة 
المحلية تتعدى في بعض الأحيان 45 درجة 

مئوية فوق الصفر، إلا أن الثلج سيكون على 
مدار العام.

] شركة طيران أوزبكية تتخذ خطوة مثيرة 
للجدل من خلال اشتراط وزن الركاب قبل 

صعودهم على متن الطائرة.
وأعلنت الخطوط الجوية الأوزبكية أن جميع 

الركاب سوف يضطرون إلى الوقوف على 
الميزان مع أمتعتهم الشخصية. وستستبعد 
بعض الركاب الذين يعانون من زيادة الوزن 
في الرحلات المزدحمة والطائرات الصغيرة.

] نسبة السياحة في تركيا تشهد تراجعا ملحوظا، 
مع تزايد التقارير المتشائمة التي تتوقع أن يخسر 

هذا القطاع حوالي 5 مليارات دولار أميركي. 
ويعدّ موسم السياحة الحالي ”أقل مما سبقه في 

استقبال السياح العرب“. وذكر مسؤولون، أن 
الحجوزات في مدينة بورصا، انخفضت بنسبة 30 

إلى 40 بالمئة منذ بداية الموسم الحالي، مقارنة 
بموسم العام الماضي.

] قال وزير السياحة المغربي إن بلاده اعتمدت 
خطة عمل لمواجهة تأثير الأحداث الإرهابية 

بالمنطقة على السياحة في بلاده. وأضاف حداد، 
أنه تم تنظيم رحلات لنحو 700 وكيل أسفار أجنبي، 
من أجل التعريف بالوجهة المغربية، وتنظيم نحو 

126 لقاء إعلاميا وتسويقيا لفائدة وكلاء الأسفار 
والحجوزات والمقاولات التي تنظم الرحلات 

للخارج.

] وزارة السياحة الفلبينية تطلق الدورة 
الثانية من حملة ”الأطفال يسافرون مجانا“، 
وذلك لتعزيز الفلبين كوجهة مثالية للعائلات 

لتمضي أوقاتا مليئة بالترفيه والاستجمام 
في آن معا، حيث تشمل الحملة على العديد 
من التجارب الملهمة والمصمصة حصريا 
للزوار من الشرق الأوسط، فضلا عن قائمة 

واسعة من العروض الترويجية. 

أحواض السباحة في زيوريخ علاج واسترخاء ورياضة
استمتع بجمال البحيرات والأنهار على مهل حتى لا تنتهي البهجة بسرعة

} زيوريــخ – لا تعد زيوريـــخ مدينة للمصارف 
فحسب ولكنها أيضا مدينة لأحواض السباحة 
العامة التي يطلق عليها السويســـريون اسم 

”باديس.
وفي حالة القياس على عدد ســـكانها يجب 
أن تكون زيوريخ عاصمة لأحواض الســـباحة 
العامة في العالـــم، حيث يوجد بها 25 حوضا 
أو باديســـا، تقـــع 11 منهـــا علـــى ضفاف نهر 

ليمات وبحيرة زيوريخ.
وأجمل هذه الأحواض حوض ”فروانبادي 
آم شتاتهاوســـكاي“ الذي يقع وســـط المدينة 
ويحتفـــل هـــذا العـــام بمـــرور 125عامـــا على 
افتتاحـــه، فقد تمت إقامتـــه عام 1888 كحوض 

سباحة مخصص للجنس الناعم.
وتقـــول ناتالـــي شـــنايدر مديـــرة حوض 
الســـباحة فروانبادي، إن هذا الحوض لم يكن 
يســـتخدم بغرض الســـباحة وقتذاك ولكن من 

أجل النظافة الشخصية.
وهـــذا الحـــوض الذي شـــيد علـــى طراز 
شـــرقي تم حجبه عن العيون تماما بمجموعة 
مـــن الخيـــام الرائعـــة نصبت حولـــه، كما تم 
حمايـــة الســـيدات الراغبات في الاســـتحمام 
مـــن النظـــرات المتلصصـــة بإقامـــة ســـقف 
ومجموعة من السواتر  الخشبية، غير أن هذه 
الاحتياطيات التي تهدف إلى حماية السيدات 
أدت إلى حرمانهن من رؤيـــة المناظر الرائعة 
للحي القديم بالمدينة والبحيرة وجبال الألب

ولكـــن عجلة التغييـــر دارت وتمـــت إزالة 
الســـقف وصارت النساء يستلقين من آن لآخر 
تحت أشـــعة الشـــمس أمام الخيام فوق جسر 

عائم بالبحيرة.
ويجـــرى اســـتثناء الرجـــال مـــن الدخول 
عند حلـــول المســـاء، وقتئذ يتحـــول حوض 
الســـباحة فروانبادي إلى حانة روادها حفاة 
الأقـــدام، وهي من تصميـــم يوناس ثييل الذي 
وضع مجموعة من الطـــاولات والمقاعد حول 
حوض الســـباحة. ويتـــم الترحيب بالضيوف 
من الجنسين غير أنه يحظر الدخول بالأحذية 

من الباب الأمامي.
ويقـــول ثييل إنه ”مـــن منطلـــق الاحترام 
للنساء لا نســـير حول الأماكن التي يستلقين 

فيها ونحن نرتدي الأحذية“.
وقـــد تحولت هذه الحانـــة إلى مكان جذب 
لطائفـــة دينية، حيـــث أن الضيـــوف ينظرون 
بشـــكل مباشـــر إلى خارج الحانة حيث توجد 
أبـــراج كنيســـة القـــس الأكبر التـــي تحيطها 

أضواء الحي القديم.
وفي إطار ذكرى إنشـــاء حوض الســـباحة 
تقام معارض فنية مع وجود اســـتثناء خاص 
للغايـــة في هذه المناســـبة، ففي أيـــام معينة 
يتم السماح للرجال بالسباحة في فروانبادي 
ســـواء في حوض الســـباحة الذي تملأه مياه 
النهر أو في الخارج في نهر ليمات في الهواء 

الطلق.
ويمكن للذين يشعرون بالظمأ أن يغترفوا 
شـــربة من مياه النهر، ومن المعروف أن مياه 

نهر ليمات وبحيرة زيوريخ صالحة للشرب.
وبالإضافة إلى تصميم حوض الســـباحة 
نجـــد أن المياه النظيفة هي التي تجذب كثيرا 

من سكان زيوريخ.
ويقفز الكثيـــرون داخل المياه قبل الذهاب 
إلـــى العمـــل أو يقومـــون بالاســـتحمام لفترة 
وجيزة داخـــل البحيرة أثناء فترة اســـتراحة 
الغداء ليس فقط داخل أحواض السباحة ولكن 
في أي مكان يمكن السباحة فيه والدخول إليه، 
والبعض لديهم الإمكانية لركوب زورق خاص 
بهم داخـــل الميـــاه، بينما يســـتمتع الأطفال 

والشـــباب بالقفز من فوق الجســـور إلى نهر 
ليمات والسباحة في مياهه عبر المدينة.

وتتحول متعة السباحة في نهر ليمات إلى 
مهرجان شـــعبي في أغســـطس، حيث يتجمع 
المئات عند حوض السباحة فروانبادي، للقفز 
داخـــل مياه النهر والســـباحة مع التيار حتى 

حوض السباحة ”أوبرير ليتن“.
وتقول إليزابيث بريم المرشدة السياحية 
جائـــزة،  هنـــاك  ”ليســـت  المدينـــة  لجـــولات 
والشخص الذي يصل إلى هناك أولا سيجانب 
الصـــواب“، وتوضح أن أبناء زيوريخ يريدون 
الاســـتمتاع بجمال بحيراتهـــم وأنهارهم على 
مهـــل ولا يريـــدون الاندفـــاع حتـــى لا تنتهي 

البهجة بسرعة. 

والآن مـــاذا توفـــر مدينـــة بهـــا مجمعات 
لأحـــواض الســـباحة تفصل بين الجنســـين، 

للرجال؟ بوجود حوض ”مانربادي“ 
 الجـــواب هـــو حوض ســـباحة مخصص 
للرجال بالطبع، وتـــم افتتاحه عام 1864 بحي 
شـــانزنغرابن، ويعد أقدم أحواض الســـباحة 
العامة في زيوريخ، ولا يزال حكرا على الرجال 

فقط أثناء فترة النهار.
وفي المســـاء يتحول إلى حانة ”ريميني“، 
حيـــث تعـــرض الأفـــلام الســـينمائية وتقـــام 
الحفـــلات الموســـيقية فـــي الهـــواء الطلـــق، 

ويسمح للسيدات بالدخول كضيوف.
وتعـــرض كثير مـــن الحمامـــات التقليدية 
خدمات التدليك ووســـائل للعـــلاج الطبيعي، 

ومعلم الجذب الأساســـي في حوض ســـباحة 
بحيرة ”إنجي آم ميثينكواي“ هو حمام ساونا 

داخل البحيرة.
ومع ذلك فـــإن أحواض الســـباحة العامة 
ليســـت راقية مثـــل نظيراتهـــا المقامة داخل 
الفنادق الفاخرة، وإحدى المنشآت التي تقدم 
خدمـــات التعافي الصحي فـــي المدينة مقامة 

عاليا فوق البحيرة.
ويمكـــن للـــزوار أن يذهبـــوا إلـــى منتجع 
”دولـــدر غرانـــد“ الأســـطوري المقـــام فوق تل 
داخـــل المنتجع الصحي المقـــام جزء منه في 
الهـــواء الطلق والآخر مغطى على مســـاحة 4 
آلاف متـــر، ويطـــل على منظر خـــلاب للمدينة 

والبحيرة وجبال الألب.

مواعيد سياحية [

◄ شركة طيران أوزبكستان تزن الركاب◄ 5 مليار دولار خسائر السياحة في تركيا◄ دبي تعد أطول منحدر جليدي لتزلج  ◄ خطة مغربية لتنشيط حركة السياحة ◄ الأطفال يسافرون مجانا إلى الفلبين

} تونــس – بدأت مدينة سوسة السياحية في 
تونس باســــتعادة عافيتها تدريجيا بعد نحو 
شــــهر من الهجوم الإرهابي الدامي، لكن نسق 

تدفق السياح الأجانب لا يزال متعثرا.
بعــــد أن اهتزت صورة القطاع الســــياحي 
فــــي تونــــس بقــــوة إثر هجــــوم نفــــذه عنصر 
مســــلح على فندق ”ريو امبريــــال مرحبا“ في 
26 يونيو الماضي مخلفا 38 قتيلا أغلبهم من 

البريطانيين والعشرات من الجرحى.
وعقب الحــــادث غادر الآلاف من الســــياح 
على الفور، بينما أوصت بريطانيا مواطنيها 

بعدم التوجه إلى تونس.
وقالت مندوبة الســــياحة بسوسة سلوى 
القــــادري ”بعــــد الهجــــوم الإرهابي ســــجلنا 
تراجعا في النشــــاط الســــياحي بلــــغ نحو 80 
بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
الآن لا زلنا في ذروة الموسم السياحي ونأمل 

أن يكون هناك تدارك في الفترة المقبلة“.
واستعادت المقاهي والمطاعم المطلة على 
الكورنيش الممتد في منطقة بوجعفر حركتها 
غير أن النقص في عدد الســــياح بالنزل وعلى 

الشاطئ بدا ملحوظا خلال يوليو.
وبحســــب أرقام قدمتها مندوبية السياحة 
انخفض عدد الســــياح في سوسة من 19 ألفا 
في شــــهر يونيــــو الماضي إلــــى 3 آلاف فقط 
خلال الشهر الجاري وهو أمر أوجد صعوبات 
اقتصادية لأكثر من 120 فندقا تضمها المدينة.

وفي خطوة لتعويض النقص لدى السياح 
الأوروبيين، أعلنت الوزارة عن منح امتيازات 
للســــياح الجزائرييــــن وتحســــين الخدمــــات 
المقدمة لهم لا ســــيما فــــي المعابر الحدودية 

وإلغــــاء ضريبــــة المغــــادرة لغيــــر المقيمين 
والمقدرة بـ30 دينارا.

وقالت سلوى القادري ”ثمة عودة تدريجية 
للسياح بشكل الخاص من الجزائر ومن داخل 
تونس. الســــياح الأوروبيــــون تقلص عددهم 

بشكل واضح“.
وأضافــــت القــــادري ”الألمان لــــم يقطعوا 
رحلاتهــــم إلى تونس لكن عددهم لم يرتق إلى 

المعدل السنوي للأعوام الماضية“.
 120 تبعــــد  التــــي  المدينــــة  وتســــتقطب 
كيلومتــــرا جنــــوب شــــرق العاصمــــة وتلقب 

بجوهرة الســــاحل، مــــا بين مليــــون ومليون 
و100 ألف سائح سنويا، لكن حتى شهر يوليو 

بلغ الرقم حدود 500 ألف.
ومثل ســــائر المدن الســــياحية في تونس 
تعول سوســــة على قــــدوم أكثر مــــا يمكن من 
السياح الجزائريين هذا العام لإنقاذ الفنادق 

من خطر الكساد.
وقال الخبير في السياحة ومدير المرصد 
التونســــي للســــياحة عفيــــف كشــــك ”يحتاج 
القطاع السياحي لوقت طويل للتعافي وحتى 

يعود السياح إلى تونس بنفس النسق“.

سوسة التونسية تتعافى وتفتح أبوابها للسياح

] أين تذهب

قلوب عشاق المغامرات 

تخفق لقمة إيفريست

} كتمانــدو –  لـــم تطأ قدم بشـــر هـــذه القمة 
الصخريـــة العملاقـــة المغطـــاة بالجليد، قبل 
تاريخ الــــ29 من مايو من عام 1963 أي قبل 62 
عاما تقريبا، وتحديدا منذ مغامرة النيوزلندي 
ادمونـــد هيلاري والمواطـــن النيبالي تنزينج 
نورجـــاي، اللذين صنعا التاريخ حينما نجحا 
في الصعود إلى ”ســـقف العالم“، لتتحول منذ 
ذلك الحين قمة جبل إيفرســـت إلى نقطة جذب 
ســـياحي عالمـــي تخفق لها قلـــوب الآلاف من 

عشاق رياضة تسلق الجبال.
إلا أن الأغلبيـــة لا يحتاجـــون إلى صعود 
أو  الحبـــال،  شـــد  أو  الوعـــرة،  المنحـــدرات 
نصب خيام أو حتى حمل أنابيب أوكســـجين 

احتياطية.
وأفـــادت مصادر رســـمية نيبالية بأن 512 
شخصا نجحوا في الصعود إلى قمة إيفرست، 
خلال موســـم تســـلق الجبال، الـــذي يبدأ في 
أوائل أبريل وينتهـــي أواخر مايو ولأول مرة 
كان من بين الســـائحين ســـيدات من المملكة 
العربية الســـعودية وباكســـتان، وياباني في 
الـ80 مـــن عمره، وشـــقيقتان توأم مـــن الهند 
ومواطن كندي من أصل نيبالي مبتور اليدين.
وبجانب السياحة المترفة، أصبح التسلق 
في كل مرة أســـهل من ذي قبـــل، نظرا لظهور 
معدات حديثـــة ومتطورة، فضـــلا عن ارتفاع 
مستويات تأهيل السكان الأصليين من نيبال 
فـــي مجـــالات الإرشـــاد وتقديم الدعـــم الفني 
للمتسلقين، بحيث أصبح الجبل مهيئا طوال 
العام ومزودا بالحبال والســـلالم وغيرها من 

المستلزمات.

[ رينهولــد ميســنر متســلق الجبــال الإيطــالي 
المحــترف: لـــم يعد مـــن الضـــروري أن تكون 
متســـلق جبـــال لكـــي تصـــل إلـــى قمـــة جبل 
إيفرست، إذا كان بمقدورك أن تدفع الثمن، فإن 
هناك من سيقوم بتمهيد الجبل لك لكي تتمكن 
من الصعود، إن هذه ليســـت ممارســـة رياضة 
تسلق الجبال، بل ممارســـة السياحة الجبلية 

التي لا يقدر عليها إلا الصفوة.
وبرغم صعوبة المهمة ومخاطرها، لا يستطيع 
أحـــد أن ينكر أهميـــة العائد الكبير بالنســـبة 
للعاملين فـــي هذا المجال، حيث يحصل الفرد 
المؤهل على مبلغ يتراوح بين 3 و5 آلاف دولار 

للرحلة الواحدة.

للجمعيــة  ســابق  رئيــس  يانجبــو،  تــاشي   ]
النيبالية لتســلق الجبال: بالإضافة إلى شـــركات 
السياحة التي تنظم وتنسق عمليات الصعود 
بالنسبة لكثير من هواة التسلق، يفضل بعض 
المغامريـــن خوض التجربة بدون الاســـتعانة 
بهـــذه الـــوكالات. ويتكلـــف ترخيـــص القيام 
بالرحلة الـــذي تمنحه الحكومة النيبالية مبلغ 
10 آلاف دولار، يتضمـــن منح المتســـلق الحق 
في اســـتخدام التجهيزات المزود بها مســـار 

التسلق مجانا.

[ تيمبا شــيري مرشــد ســياحي: في الماضي 
كان تسلق الجبال يمثل تحديا كبيرا ومغامرة 
محفوفـــة بالمخاطـــر حيـــث يفضـــل غالبيـــة 
المتســـلقين موســـم التســـلق الربيعي لدفء 
الجو ووضوح الرؤية مع انتشار الضوء خلال 
ســـاعات النهار. أمـــا الآن فإن الأمـــور تغيرت 
تمامـــا وأصبح تســـلق القمة مهمة ســـياحية 
خاصة بعد تهيئة مطار محلي لزوار إيفرســـت 
التي تتمتع بجمال خلاب، حيث تلتحم السحب 

البيضاء، وكتل الثلج المتلاحمة.

للسياح آراء [

مهرجان شعبي للسباحة في أغسطس، 

حيث  يتجمع  المئات عند  {فروانبادي}، 

للقفز داخل مياه النهر والسباحة مع 

التيار حتى باديس {أوبرير ليتن}

بحيرات ومسابح وأنهار للمتعة أثناء أيام العمل وفي الإجازات

السياح العرب ينعمون بأجواء الصيف في جوهرة الساحل

ــــــخ مدينة المال لكنها أيضا مدينة المتعة والاســــــتجمام، حيث يعتبرها البعض جنـة  زيوري
ــــــم كثافة من حيث حمامات  شــــــتويـة مــن عالـــم الأســــــاطير، لكنها تعد من أكثر مدن العال

السباحة والعيون المائية التي تستقطب السويسريين والسياح في فصل الصيف.



} يقترن تاريخ عيد المـــرأة في تونس بإصدار 
مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أغسطس عام 
1956 أي حال اســـتقلال تونس من الاســـتعمار 
الفرنسي، وهو تاريخ رمز لتحرير المرأة تزامنا 
مـــع تحريـــر الأرض مـــن المســـتعمر الأجنبي، 
وإقرار أول رئيس للجمهورية التونسية آنذاك 
الحبيب بورقيبـــة تضمين هذه المجلة مجموعة 
من النصـــوص القانونية التـــي تكفل الحقوق 
الأساســـية للمرأة والتـــي يأتـــي التعليم على 
رأســـها. ما فعله بورقيبة فـــي ذلك التاريخ كان 
بمثابة ثـــورة تمـــس الثقافـــة المجتمعية التي 
تهيمن عليها العقلية الذكورية، فمجتمع حديث 
العهد بالنظام الجمهـــوري جريح من مخلفات 
الاســـتعمار كالفقر والأمية كان من الصعب أن 
يتوقـــع منه تقبّل هـــذه الرؤيـــة التنويرية وما 

تحمله من أفكار جديدة.
والتفســـيرات  الخلفيـــات  كانـــت  مهمـــا 
والقراءات التاريخية إلا أن الشـــعب التونسي 
اســـتجاب لقائـــده وزعيمه بورقيبـــة ورفع عن 
المرأة صفات الحريم والعورة والوصاية.. لكن 
هـــذا لا ينفي وجود بعـــض الفئات الاجتماعية 
متحجرة العقلية التي تأخرت في الاســـتجابة 
وفـــي قبول تحريـــر المرأة لكـــن لقلتها لم تمثل 
حتى عينـــة للدراســـة ولم تكن لها قـــدرة على 
حرمان المرأة التونســـية من المساهمة في بناء 
الدولـــة الوطنية ولا تأثير فـــي وصف المجتمع 
التونســـي بالحداثي لأنه اعترف بـــدور المرأة 
ولاحقـــا  والاقتصـــادي  والمدنـــي  الاجتماعـــي 
السياســـي في وقت مبكـــر مقارنـــة بغيره من 

المجتمعات العربية والإسلامية.
بناء الدولة التونســـية بدأ بإقرار الحقوق 
الأساســـية للمرأة ومن ثم تطورت مكتسباتها 
فـــي الســـنوات الموالية وفي ذلـــك أبعاد رمزية 
كثيـــرة منهـــا الإقـــرار بمكانتهـــا في مشـــروع 
بناء الجمهورية التونســـية وبدورها كفرد في 
المجتمـــع قـــادر على الإســـهام الفاعـــل في هذا 
البنـــاء في حال توفرت لـــه بيئة محفزة تضمن 
له أدنى مســـتويات الاعتبار الإنساني وتمتعه 
بحقوق لا غنـــى عنها كالحق في التعليم. هكذا 
برزت تونس في صورة الدولة الداعمة لحقوق 
المرأة تشـــريعيا وقانونيا عبـــر مجلة الأحوال 
الشـــخصية وعبـــر الإمضـــاء علـــى المعاهدات 
والاتفاقـــات الدولية الخاصـــة بضمان حقوق 
المرأة مثل معاهدة ”سيداو“ لرفع جميع أشكال 
التمييـــز ضـــد النســـاء. وتطبيقيا عبـــر تعليم 
الفتيـــات وإقـــرار حقهن فـــي إتمـــام تعليمهن 

والحصـــول على شـــهائد عليـــا وتمكينهن من 
المشاركة في الحياة الاقتصادية وبخوض غمار 

العمل في مختلف المجالات.
التونســـيات  حققـــت  الســـنوات  وبتقـــدم 
نجاحـــات ســـواء فـــي التعليـــم أو فـــي العمل 
المجتمعي أو في الكثير مـــن المهن فكنّ رائدات 
في مجالات عدة، وتعتبـــرن لدى نظيراتهن في 
العديـــد من الـــدول التي تأخرت فـــي الاعتراف 
بمكانـــة المـــرأة مثالا يحتـــذى به في مســـيرة 
كســـب الحقوق. غير أن هـــذا لا يعني أن المرأة 
التونســـية متمتعـــة بحقوقها كاملـــة وبصفة 
مطلقـــة وبأنهـــا تعيـــش وضعيـــة مثاليـــة في 
المدينـــة الفاضلـــة بـــل إن وضع نســـاء تونس 
اليـــوم يؤكد أن تونس ليســـت المدينة الفاضلة 
وأن الجانـــب التشـــريعي مازال لا يســـتجيب 
لمطالب الحقوقيـــين، كمـــا أن واقعها من حيث 
التمكين الاقتصادي والسياســـي يكشف العديد 
من النقائص، إلى جانـــب تأثر وضعها بوضع 
البلاد الأمني والاقتصادي المتردي بسبب تركة 
ســـنوات الحكـــم الجائر وتركة حكـــم الترويكا 

بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
شـــاركت المرأة فـــي الثورة التونســـية مثل 
مشـــاركة الرجـــل وغصـــت بهما الشـــوارع في 
المظاهرات معا وســـقطت من النســـاء شهيدات 
واحتفلت كما بقية أفراد المجتمع بسقوط نظام 
بن علي وبنســـمات الثورة التـــي حملت معها 
آمالا وطموحات أكبر للتونسيين نساء ورجالا، 
بل يمكـــن القـــول إن انتظارات النســـاء كانت 
أكثـــر من الرجال فقد حلمن بتحقيق المســـاواة 
وباستكمال محصلة الحريات والحقوق وبلوغ 
وخاصـــة  والسياســـي  الاقتصـــادي  التمكـــين 
المشـــاركة السياســـية فـــي المراكـــز القياديـــة 

والمناصب العليا في الدولة.
الرياح تجري بما لا تشـــتهي السفن مثلما 
جـــرت رياح الثورة التونســـية بما لا يشـــتهي 
رجـــال ونســـاء تونـــس، وقبـــل المصادقة على 
الدســـتور التونســـي الجديـــد العـــام الماضي 
وخلال حكم الترويكا لتونس برئاسة إسلامية 
عاشت التونسيات التخوف من تراجع المدونة 
التشـــريعية والحقوقيـــة للمرأة ومـــن تراجع 
المجتمـــع وتدحرجه نحو التشـــدد الديني وهو 
خوف تمخض عن دخول الإســـلام السياســـي 
إلى المشـــهد السياسي التونسي وذلك بصنفيه 
المعتـــدل والراديكالي، وما بـــدر من ممثليه من 
تلميحات ونوايا وتصريحات في تحجيم المرأة 
بحجـــج مختلفة. غيـــر أن المرأة التونســـية لم 
تتراجع عن مكتســـباتها وعن مطالبتها بالمزيد 
بسبب هذا الخوف بل وقفت وقفة حازمة جعلت 
الراغبـــين فـــي إرجاعهـــا إلى عصـــر الظلمات 

يراجعون حساباتهم العديد من المرات.
انتقلت نساء تونس من مرحلة التنصيص 

عن الحقوق وتطبيق الموجود منها إلى مرحلة 
الـــذود عن المكتســـبات أمام صعـــود التيارات 
الدينية وأخيـــرا إلى مرحلـــة مقاومة الإرهاب 
هـــذا الطارئ الـــذي فتح مـــا يســـمى بالربيع 
العربـــي الأبواب أمامه ليبرز ويضرب بقوة في 
دول الثورات فأصبحـــت تونس ما بعد الثورة 
مجالا لانتشار هذه الظاهرة التي عمقت معاناة 
التونســـيين مـــن ظـــرف اقتصادي وسياســـي 
واجتماعـــي متـــرد وجعلت النســـاء فـــي قلب 

الرحى وفي محور المقاومين للإرهاب.
وللمـــرأة عمومـــا دورا مركزيا فـــي حماية 
ووقايـــة أفـــراد المجتمع من الشـــباب والأطفال 
مـــن الأفـــكار المتشـــددة والإرهابية فهـــي الأم 
المدرســـة وهـــي الأخـــت والصديقـــة والزوجة 
والابنة وهـــي المعلمة في المـــدارس وهي دوما 
في مواقـــع وأدوار تجعلها قريبـــة من الأجيال 
الصاعـــدة وهي ذاتهـــا الأدوار التـــي تجعلها 
بوعيها ومســـتواها التعليمي قادرة على لعب 
دور الوقايـــة والحماية من الإرهـــاب من جهة، 
وهي التي يجب أن يتوفر لديها مســـتوى عال 
مـــن الثقافة والوعي الذي يخـــول لها تحصين 
نفســـها من اســـتدراج الحلقـــات والمجموعات 

الإرهابية من جهة أخرى.
أعلنت الســـلطات التونســـية المرأة شريكا 
فاعلا فـــي الحرب ضـــد الإرهاب وكل أشـــكال 
التطرف ولتكون قادرة على تحمل مســـؤوليات 
هـــذه الشـــراكة يجـــب أن تتوفر لهـــا الظروف 
الملائمة هذا ما جعل رئاسة الجمهورية ووزارة 
المرأة والأســـرة والطفولة تعلنـــان في يوم عيد 
المرأة على جملة من القرارات الجديدة التي تهم 
تطوير مكاســـبها من أجل التوصل إلى تكريس 
المكاســـب الأساســـية في الدســـتور ولا سيما 
المتعلقـــة منها بالمســـاواة بينها وبـــين الرجل 
وضمـــان التكافـــؤ بينهما في جميـــع الفرص 
وفي مختلـــف مجالات الحياة. وهـــو ما أكدته 
وزيرة المرأة بقولها إن المرأة التونســـية لعبت 
دورا هامـــا في جميـــع مراحل تاريـــخ تونس، 
وهي في هذه المرحلة تســـعى إلى إنجاح البناء 

الديمقراطي ومقاومة الإرهاب.
تطوير المكاسب للتوصل لتحقيق المساواة 
كمشـــروع حكومي يبطـــن اعترافـــا بأن وضع 
المرأة التونســـية اليوم مازال بعيدا عن تحقق 
العدالـــة الاجتماعيـــة والتكافـــؤ فـــي الفرص 
في جميـــع المجـــالات بين الجنســـين وفي هذا 
الصـــدد تعمل وزارة المرأة والأســـرة والطفولة 
باعتبارهـــا الهيـــكل الحكومي الأفقـــي الراعي 
لمســـائل النهوض بأوضاع المـــرأة على تدعيم 
حقوقها ومقاومة جميع أشكال التمييز ضدها 
وذلـــك من خـــلال تطوير المنظومة التشـــريعية 
والاستثمار في المرأة ودعم الكفاءات النسائية، 
إلـــى جانب التأكيـــد على دورها فـــي التصدي 

لظاهرة الإرهاب.
وفـــي مجـــال التمكـــين الاقتصـــادي يبدو 
المشـــوار طويلا أمـــام التونســـيات فالاندماج 

الاقتصادي للمرأة يشـــكو ضعف مســـاهمتها 
في الحياة الاقتصاديـــة، ومحدودية تواجدها 
كصاحبـــة أعمال وباعثة مشـــروع، كمـــا أنها 
تعاني نســـبة بطالة مرتفعة مقارنـــة بالرجل، 
خاصـــة في صفـــوف حاملات الشـــهائد العليا 

وتحتد هذه النسبة في المناطق الداخلية.
وتقدر نســـبة النســـاء المشـــتغلات بــ25.9 
بالمئة ســـنة 2014 وهي نســـبة ضعيفة مقارنة 
بتواجـــد الفتيـــات فـــي التعليم العالـــي وعدد 
الخريجـــات، أمـــا نســـب البطالة فـــي صفوف 
النســـاء فقـــد بلغـــت 21.5 بالمئـــة ســـنة 2014. 
ويقـــدر الفـــارق بـــين الجنســـين فـــي نســـبة 
البطالة من بين حاملي الشـــهادات العليا سنة 
2014 بحوالي 20 نقطة حيث تناهز هذه النسبة 
الـــــ40.8 بالمئة لدى الفتيـــات مقابل 21.2 بالمئة 
لدى الفتيان. ومن أجل تعزيز اندماج النســـاء 
وحاملات الشـــهادات العليا في ســـوق الشغل 
تسعى الحكومة التونســـية إلى دعم التشغيل 
الذاتي للنســـاء والفتيات فـــي المناطق الريفية 
وذلـــك عبر وضـــع برامج لدعم بعث المشـــاريع 
النســـائية بكامـــل ولايـــات الجمهوريـــة خلال 
الفترة 2015-2019، وذلك لأن آخر الإحصائيات 
الرســـمية أظهـــرت أن المرأة الناشـــطة لا تمثل 
ســـوى 25.6 بالمئـــة فـــي تونس رغم أن نســـبة 

تواجد الفتاة في الجامعة تفوق 62 بالمئة.
أما على المستوى التشريعي فتسعى وزارة 
المرأة إلى تفعيل مشـــروع أمـــر حكومي يتعلق 
بإحـــداث شـــبكة النظـــراء للمســـاواة وتكافؤ 
الفـــرص بـــين المـــرأة والرجـــل والـــذي يهدف 
إلـــى وضع آلية تعنـــى بإدمـــاج مقاربة النوع 
الاجتماعي في التخطيـــط والبرمجة والموازنة 
للقضاء علـــى جميع أشـــكال التمييز وتحقيق 
المساواة في التنمية وفي الحقوق والواجبات 

بين التونسيين والتونسيات.
دون  الاقتصـــادي  التمكـــين  يتحقـــق  ولا 
تحســـين الوضع الاجتماعي للمـــرأة من خلال 
مقاومـــة الانقطاع المدرســـي لـــدى الفتيات في 
المناطـــق الريفيـــة والإحاطـــة بالنســـاء ذوات 
الحاجيـــات الخصوصية مثل توفيـــر الرعاية 
والإحاطة للسجينات وغيرهن من الفئات التي 
تستحق برامج وسياسات خاصة ليتم الارتقاء 
بهـــا. أما فيما يخص مقاومة العنف ضد المرأة 
عبر مراحل العمر وعملا بمقتضيات الدســـتور 
خاصة منها ما يتعلـــق بأحكام الفقرة الأخيرة 
من الفصل 46 الذي ينص على أن الدولة تتخذ 
التدابيـــر اللازمـــة للقضـــاء علـــى العنف ضد 
المرأة وتنفيذا للتعهدات الدولية لتونس تعمل 
الوزارة على إعداد مشـــروع القانون الشـــامل 
لمناهضة العنف ضد المرأة وتســـعى للمصادقة 

عليه خلال السنة الجارية.
وفـــي هذا الصـــدد قدم رئيـــس الجمهورية 
قـــرارات جديـــدة الخميس الماضي مـــن بينها 
المســـاواة في الأجر في ميدان العمل الفلاحي 
وكذلك الصناعي مع ضرورة تطبيق القوانين 
فـــي هذا الشـــأن. كما أكّد علـــى أهمية إقرار 
ولايـــة الأم للأطفال القصّـــر داعيا الحكومة 
إلـــى اســـتصدار القوانين في هذا الشـــأن. 
مشيرا إلى ضرورة التصدّي بقوّة القانون 
إلى ظاهـــرة الزجّ بالفتيـــات في متاهات 
تتنافى مع حداثة تونس وقوانينها مثل 

تلبيسهن الحجاب في بعض المدارس.
وفيمـــا يتعلـــق بتدعيـــم التمكـــين 
الســـلطات  فـــإن  للمـــرأة  السياســـي 
المشـــاركة  نقـــص  تعـــي  التونســـية 
النســـائية فـــي المناصـــب السياســـية 

القيادية رغم أن مشـــاركتها السياســـية 
في الأحزاب أو كناخب لا تقل أهمية عن الرجل 
وفـــي المرحلة الراهنة تســـتعد تونس لخوض 

الانتخابات البلدية وهـــو ما جعل وزارة المرأة 
تعمل علـــى وضع برنامج تنفيذي وخطة إعلام 
واتصـــال لرفـــع الوعي لـــدى النســـاء بأهمية 

مشاركتهن في إدارة الشأن المحلي.
هذه الاســـتراتيجيات وغيرهـــا مثل إدماج 
مقاربـــة النـــوع الاجتماعـــي فـــي السياســـات 
العامة وفي عمليـــة التخطيط التنموي ووضع 
برامـــج للنهـــوض بأوضاع النســـاء والفتيات 
فـــي المناطق الريفية، تهـــدف جميعها إلى دفع 
المـــرأة التونســـية نحو بلوغ المســـاواة وتدعم 
مؤهلاتهـــا بمـــا يخـــول لهـــا امتـــلاك القدرة 
والكفـــاءة على لعـــب دور الشـــريك الفعلي في 
التنمية وفي مقاومة الإرهاب لأن المرأة الواعية 
والمثقفـــة تمثل درعا واقيا ضـــدّ التطرف وهي 
قادرة بما لها من خصال متميزة على أن تغرس 

في الناشئة قيم الأمل والتفاؤل وحب الحياة.
تونس  في  المــرأة  بعيد  الاحتفال  ويمثل 
البيت  في  وفاعلة  عاملة  ــرأة  ام لكل  تكريما 

وخارجه لما تقدمه من دور في دعم 
والــدولــة،  المجتمع 

لحقوقها  تكريسا 
واعـــــتـــــرافـــــا 
ـــتـــهـــا  بمـــكـــان
كما  ودورهــــا، 
مناسبة  يمثل 
عند  للوقوف 
الـــنـــقـــائـــص 
مشاكل  وعند 

التي  ثنائيا الــنــســاء  عملا  تستحق 
بالمشغل  يهتم  الذي  المدني  المجتمع  سلطة  بين 
الجهد  من  مزيد  بذل  عبر  والنسوي  الحقوقي، 
نساء  مصاف  إلى  التونسية  بالمرأة  للارتقاء 
العربية  بالمرأة  الارتقاء  ومنها  المتقدمة  الدول 

عموما. 
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التونسية في عيدها الرابع بعد الثورة تدافع عن مكاسبها

البحث عن تحقيق المساواة في المجالين الاقتصادي والسياسي

مرأة

الأحد 2015/08/16

سماح بن عبادة

وضع المرأة التونسية اليوم مازال بعيدا عن تحقق العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص في جميع المجالات بين الجنسين

التمكين الاقتصادي لا يتحقق دون تحسين الوضع الاجتماعي للمرأة

المرأة الواعية والمثقفة تمثل درعا ضد 

التطرف، وهي قادرة على أن تغرس في 

الناشئة الأمل والتفاؤل وحب الحياة

”التونســــــية مبدعة“ شعار الاحتفال بعيد المرأة في تونس يوم 13 أغسطس الماضي. المرأة 
التونســــــية حصلت على الكثير من الحقوق والمكاسب، لكن هل ثمّنت هذه المكاسب على 
أرض الواقع؟ وهل تستفيد منها التونسيات بشكل فعلي وكامل؟ فالعديد من الدول العربية 
تضمنت دســــــاتيرها جملة من الحقوق لنســــــائها لكنهن لم يســــــتفدن منها ولم يتمتعن بها 

لأسباب متباينة وبقي جزء منها حبرا على ورق.

ج
في ســـوق الشغل
إلى دعم التشغيل
ـي المناطق الريفية
عم بعث المشـــاريع
لجمهوريـــة خلال
آخر الإحصائيات
 الناشـــطة لا تمثل
نس رغم أن نســـبة

فوق 62 بالمئة.
عي فتسعى وزارة
ـــر حكومي يتعلق
لمســـاواة وتكافؤ
ـــل والـــذي يهدف
ـــاج مقاربة النوع
البرمجة والموازنة
ل التمييز وتحقيق
لحقوق والواجبات

.
دون  الاقتصـــادي 
 للمـــرأة من خلال 
لـــدى الفتيات في
ـة بالنســـاء ذوات 
ل توفيـــر الرعاية 
ن من الفئات التي 
خاصة ليتم الارتقاء 
ة العنف ضد المررأة 
تضيات الدسســـتور 
كام الفقرة الأخيرة 
ى أن الدولةلة تتخذ 
علـــى العنف ضد 
ولية لتونس تعمل 
القانون الشـــامل 
تســـعى للمصادقة 

ئيـــس الجمهورية
لماضي مـــن بينها 
ن العمل الفلاحي 
تطبيق القوانين
ـــى أهمية إقرار
ين و بيق

داعيا الحكومة 
ي هذا الشـــأن. 
بقوّة القانون 

ي

ت في متاهات
وانينها مثل 

 المدارس.
 التمكـــين
لســـلطات 
لمشـــاركة 
سياســـية

السياســـية 
ل أهمية عن الرجل
عد تونس لخوض

ي ب و ؤ و يم ي
تونس  في  المــرأة  بعيد  الاحتفال  ويمثل 
البيت  في  وفاعلة  عاملة  ــرأة  ام لكل  تكريما 

وخارجه لما تقدمه من دور في دعم 
والــدولــة،  المجتمع 
لحقوقها تكريسا 
واعـــــتـــــرافـــــا 
ـــتـــهـــا بمـــكـــان
كما ودورهــــا، 
مناسبة  يمثل 
عند  للوقوف 
الـــنـــقـــائـــص 
مشاكل  وعند 
التي ثنائيا الــنــســاء  عملا  تستحق 

بالمشغل  يهتم  الذي  المدني  المجتمع  سلطة  بين 
الجهد  من  مزيد  بذل  عبر  والنسوي  الحقوقي، 
نساء  مصاف  إلى  التونسية  بالمرأة  للارتقاء 
العربية  بالمرأة  الارتقاء  ومنها  المتقدمة  الدول 

عموما.



 

نجوى درديري

¶ اكتشفت ســـيدة مصرية متخصصة في علم 
الفونغ شـــوي الصيني، العديد من القواســـم 
المشـــتركة بينه وبين نصائح الجدات قديما، 
حيث كن يعتقدن فيها لجلب السعادة لبيوتهن 
وطـــرد العبوس والكســـل والخمـــول والعوز 

والفقر.
الفونغ شوي تعود نشأته إلى أكثر من 400 
سنة، لكن لم يشـــتهر في  مصر وبعض الدول 
العربية ســـوى في السنوات القليلة الماضية، 
وهو فلســـفة خاصة تعبر عن التعايش بشكل 
إيجابي بين الإنســـان والبيئة المحيطة به من 
مبان وأثـــاث وأبواب ونوافـــذ، حتى وضعية 
فراش نومـــه، وتوزيع المرايا فـــي المنزل لها 
علاقـــة بهذا العلـــم، فهناك طاقة ترســـلها تلك 
الأشياء تؤثر بشكل كبير طبقا لهذا العلم على 

مزاج وصحة الإنسان بشكل إيجابي.
سها عيد خبيرة الفونغ شوي أول مصرية 
وعربية تدرس هذا العلم وتعشقه وتجعل منه 
نمط حياة لكثيـــر من المصريـــات المترددات 
علـــى أكاديميتهـــا المتخصصة في تدريســـه، 
بداية علاقتها بالفونغ شـــوي  روت لـ“العرب“ 
فقالـــت إنـــه لفـــت نظرهـــا منذ أربع ســـنوات 
وربطت بينه وعادات مصريـــة قديمة اتبعتها 
الجدات كأســـلوب حياة لإبعاد الحسد والفقر 
والطاقة الســـلبية والنكد والهـــم عن بيوتهن، 
مشـــيرة إلى أنها قامت بدراســـته في الصين، 
وتحاضـــر عنه الآن فـــي دول عربية مثل لبنان 

والإمارات.
كما أشـــارت عيد إلى أن هـــذا العلم يعتمد 
على الطاقة التي تنبعث من الأشياء المحيطة 
بالإنســـان وتؤثر فيه، وهـــو أيضا يتضمن ما 
يســـمى بخارطة توزع حركة الطاقة في محاور 
تســـعة يشـــير كل منهـــا إلى جانب مـــن حياة 
الإنسان فيما يعرف بـ“الباجوا“، لافتة إلى أن 
هـــذا العلم له علاقة بعلم الفلك الصيني، حيث 
يعمل علـــى العلاج الروحـــي، بترتيب المنزل 
بطريقة معينة تُشع طاقة إيجابية تؤثر بشكل 

كبير على انطلاق الإنسان وحبه للحياة.
الترجمـــة العربية الحرفيـــة لعبارة الفونغ 
شـــوي تعنى الماء والريح واســـتمد من كتاب 
”الدفـــن“ للكاتـــب الصينـــي غوو بـــوو، الذي 

يســـمى الطاقة الإيجابية المنبعثة من الأشياء 
المحيطة بالإنسان الـ“تشي“، والتي يقول إنها 
تتناثر وتتنقل مع الريـــح، لكن تعود وتتجمع 

مجددا مع الماء.
في حكايات الجـــدات العربيات الكثير من 
التفاصيـــل المشـــتركة مع علم الفونغ شـــوي، 
كمســـح أرض البيت بالماء والملح الخشـــن، 
وعدم اســـتخدام مرايا كثيـــرة في المنزل، وألا 
تكون المرايا مواجهة لفـــراش النوم، وتغيير 
عتبة البيت أي  شـــراء منزل آخر، لأنها تبعث 
على الفأل الشؤم، وغيرها الكثير من العادات.

أوضحت ســـها أن بعـــض تفاصيل الفونغ 
شـــوي التـــي اكتشـــفتها الجدات قبـــل مئات 
الســـنوات، مثل لون جدران المنزل وإضاءته، 
تبعث طاقة إيجابية أو ســـلبية على ســـاكني 

المنزل.
وقالت لـ“العرب“ إن اختيار الألوان القاتمة 
والإضـــاءة الباهتـــة تبعـــث على الكآبـــة وقلة 
النشاط والتدهور في المزاج لدى الإنسان، في 
حين أن الألوان المبهجة والإضاءة المتناسقة 
غير المجهـــدة للعيـــن، تجعل ســـكان المنزل 
أكثر حيويـــة ونشـــاطا وإقبالا علـــى الحياة، 
وهي نصائح تناقلتها الســـيدات في مصر عن 
جداتهن دون اكتشـــاف ســـبب الدعوة لاختيار 

الألوان المبهجة.
كما شـــددت على عدم اقتصار أثاث المنزل 
علـــى نمـــط واحـــد، فـــلا يجـــب أن تكـــون كل 
القطع كلاسيكية أو عصرية، بل ينصح بالمزج 
بيـــن هذا وذاك، كمـــا أن تغيير مواضع الأثاث 
في المنـــزل من وقت لآخر وعـــدم إبقائها على 
مكانها ســـنوات طويلة، أمر مهم حتى لا يشعر 

الإنسان بالرتابة والملل.
وأشارت إلى أن مسح أرض المنزل بالماء 

والملـــح الخشـــن أمـــر هـــام لانبعـــاث الطاقة 
الإيجابيـــة، حيث يؤكـــد هذا العلـــم أن الملح 
يمتـــص الطاقة الســـلبية من المـــكان وكل ما 
يكدر صفو العائلة، وضربت مثالا على اعتبار 
الملح عازلا للموجات الكهربائية السلبية، بأن 
المهندســـين يضعـــون كميات كبيـــرة منه في 
أرضيات المنازل قبل توصيل أسلاك الكهرباء، 

حتى يكون عازلا بين جوف الأرض والمنزل.
وأكدت سها عيد لـ“العرب“ الأشياء المنزلية 
المهملة وغير المنظمة والقديمة، تمنع البركة 
علـــى المنزل، فهي تبعث طاقة ســـلبية وتعيق 
مســـار الطاقة الإيجابية، لذا نصحت السيدات 
بعدم وضع أي منها أســـفل فراش النوم، وعدم 
ملء مساحات الغرف بها، والتخلص منها في 
حال عدم الاحتياج إليها، كذلك الحال مع لعب 
الأطفـــال المتناثرة في كل مكان، مشـــددة على 
ضرورة أن تجلـــب الأم صناديق كبيرة لتضع 

فيها ألعاب أطفالها، عقب الانتهاء من اللعب.
وربطت أيضا خبيرة علم المكان العنوسة 
وتأخـــر الـــزواج بتراكـــم تجهيـــزات العُرس، 
حيث أن من عـــادة الأمهات المصريات تجهيز 
فتياتهن قبـــل الزواج بســـنوات، ووضع هذه 
الأشـــياء في غرفهن أو أســـفل فراش النوم، ما 
يبعـــث طاقة ســـلبية ترتد علـــى الفتاة وتعيق 

مسارات الزواج وجلب الحظ السعيد.
وتابعت أن الأتربـــة العالقة بالأثاث تعيق 
مســـارات الطاقة الإيجابية، ناصحة بعدم ترك 
الأركان والأماكـــن التي يتم التخزين فيها دون 

تنظيف أو ترتيب.
كمـــا اهتم الفونغ شـــوي بوضعية المنازل 
والمقابر من أجل جلب الحظ السعيد، ووجدت 
ســـها عيد أن كافة المقابر فـــي عهد الفراعنة، 
كان اتجـــاه أبوابها نحو الجهات الغربية، أما 

البيوت فكانت في اتجاه الشرق، حيث شروق 
الشمس وما يبعثه من طاقة إيجابية. وأضافت 
أن اتجاه باب المنزل أو محل الرزق، يمكن أن 

يكون جالبا للحظ السعيد أو السيئ.
ونصحت خبيرة الفونغ شـــوي متابعيها، 
بعـــدم وضع المرايا فـــي مواجهة فراش النوم 
حيـــث تنبعـــث منها طاقـــة ســـلبية ترتد إلى 
الإنسان النائم، لافتة إلى أن جداتنا كن يستعن 
بالمرآة التي تغطي بقطعتين خشـــبيتين بعد 
الانتهـــاء من اســـتعمالها، وكـــن لا يكثرن من 
وجود المرايا في المنزل لإيمانهن بأنها تجلب 

الحظ السيئ.
وأوصت بعدم وضـــع الفراش في مواجهة 
باب الغرفة، حيث يجعل الإنسان يشعر بالقلق 
والتوتـــر، وكمـــا ذكرت أن فتح بـــاب الحمام 
طوال الوقت يجلب الطاقة السلبية للمنزل، 
ونبهت أيضا إلى عدم الأكل أو الشرب في 
آنية مشـــروخة أو مكســـورة منها قطعة، 

لأنها تبعث الطاقة السلبية.
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أسرة

اهتم الفونغ شوي بوضعية المنازل من أجل جلب الحظ السعيد

¶ كشــــف المصمم اللبنانــــي توفيق حطب 
عن مجموعته لخريف وشــــتاء 2015 – 2016 
ضمن فعاليات أســــبوع الموضة الراقية في 
العاصمة الإيطالية روما، تميزت الأزياء 
بالتركيز علــــى التطريزات المترفة 
التــــي زينت الفســــاتين لتمنحها 

فخامة وثراء.
لم تخل المجموعة من الروح 
والنقــــوش الناعمة،  العصرية، 
مع الحفاظ على لمسات الرقي 

التي تشد المرأة.
وتميّزت الأزيــــاء بالتنوع، 
الطويلــــة  الفســــاتين  مــــن 
إلى الفســــاتين متوســــطة 
الطــــول، كمــــا تراوحــــت 
بين الفســــاتين الضيقة 
الضيقــــة  والفســــاتين 
مــــن الأعلى والواســــعة 
من الأســــفل، مــــع حضور 

للسروال والشورت.
واعتمد المصمــــم لوحة ألوان 
ترابية ســــواء في الأقمشــــة أو 
التطريــــزات، بدءا من الأوف 
وايت، البيج، وإلى البني، 
بالإضافــــة إلى الأبيض 

والأسود.

التطريزات المترفة تميز 

أزياء توفيق حطب

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2015/08/16 

كتف الضأن المحشو
بالأرز والزيتون

علم الفونغ شوي يتضمن ما يسمى 

بخارطة توزع حركة الطاقة في محاور 

تسعة يشير كل منها إلى جانب من 

حياة الإنسان

¶ كُتب الكثير عن معاناة السوريين وتحديدا 
الشباب السوري الذي مات مئات الألوف منه 
في حرب قذرة، لكن من بقي على قيد الحياة 

يُعاني ظروفا ومرارة قد تكون أقسى من 
الموت الذي نجهله،  ومثالا على ذلك الشاب 

وائل الذي يمثل شريحة كبيرة من الشبان 
السوريين، وائل شاب جامعي سُحب إلى 

الجندية ومن الطبقة المتوسطة، أمه تعمل 
مدرسة ابتدائي وهو من اللاذقية، لكنه أخذ 
إلى حمص وبكل بساطة كانت والدته ترسل 

للضابط المسؤول عنه كل شهر راتبها كاملا، 
40 ألف ليرة سورية، إضافة إلى هدايا كثيرة 
كي لا يقف وائل في الحواجز وكي يسمح له 

أن يقضي معظم وقته في اللاذقية.
ويُمكننا أن نتخيل المبالغ الخيالية 

بل الخرافية التي يتقاضاها هذا الضابط 
المرتشي ومثله كثيرون من استغلال وضع 

هؤلاء الشبان أمثال وائل الذين يخاف عليهم 
أهلهم أن يتحولوا في طرفة عين إلى الشهيد 

البطل وورقة نعي.
على مدى خمس سنوات ظل الوضع كما 

هو، الأم المُدرسة ترسل راتبها كاملا للضابط 
ووائل يقضي وقته في اللاذقية محاولا شتى 

السبل للهروب، وتمكن من التسجيل في 

جامعة في ألمانيا ليُكمل دراسته لكن لسوء 
حظه لم يُعط الفيزا، فوجد نفسه -مع أهله 
أيضا- في عنق الزجاجة لأنهم لم يعودوا 

قادرين على تحمل هذا الوضع وهو دفع 40 
ألف ليرة سورية للضابط كل شهر وعلى مدى 

5 سنوات.
 رُفض المسكين من السفارة الألمانية، 

فقرر أهله أن يقع تهريبه إلى تركيا ومنها إلى 
بلد أوروبي، وأصيبت والدته مرض السكري 

من شدة معاناتها من أزمة ابنها، لكنهم 
ورغم إدراكهم التام لمخاطر التهريب وكم من 

السوريين غرقوا في البحر وصاروا طعاما 
أساسيا للأسماك، ورغم معرفتهم باستغلال 

المهربين وانعدام حسهم الأخلاقي ولامبالاتهم 
بحياة من يلجأ إليهم، فقد قرروا أن يتعاملوا 

معهم.
هو الآن في تركيا محشورا في شبه " 
"قاووش" كبير -لا تتوفر فيه أدنى شروط 

الصحة -مع المئات من العائلات والشبان 
أمثاله، لا يملكون قرار أنفسهم بل هم تحت 

رحمة المهربين، تلك الطبقة التي أثرت 
ثراء فاحشا من التهريب، وكم سرقوا أموال 
المساكين الهاربين من الموت، ليقدموا لهم 

موتا من نوع آخر.
وائل ينتظر أن يرحله المهرب إلى اليونان 
ثم إلى دولة أوروبية أخرى. وائل ينتظر كآلاف 

الشبان السوريين  أمثاله، وحين تحدثت مع 
أمه وسألتها كيف طاوعها قلبها وتجرأت أن 

تتحمل خطورة تهريبه ومخاطر التهريب التي 

يعرفها الجميع، أجابتني ببساطة اليائس: 
وهل أتركه في سوريا ليموت ويتحول إلى 

ورقة نعي وأنا لم يعد باستطاعتي دفع رشوة 
للضابط المسؤول عنه. قلت لها: لكن التهريب 

خطير جدا أيضا وكم من شبان غرقوا في 
البحر أو تعرضوا للنصب والعنف وأشكال 
مروعة من الاستغلال، صعقني جوابها حين 
قالت: لكن ما نسبة الشبان الذين ماتوا في 

سوريا مقارنة بهؤلاء الذين ماتوا تهريبا!
إذن الأم المسكينة كما لو أنها تحل مسألة 
رياضيات للصف الأول ابتدائي، والسؤال هو 
أي نسبة موت أعلى داخل سوريا في ساحة 
الوغى أم خارجها؟ كما لو أن الموضوع هو 

اختيار بين موت وموت، واحتمال الموت في 
الوطن أعلى من احتمال الموت تهريبا. 

هذا هو حال شباب سوريا المحظوظين 
الذين يتمكنون من الفرار والذين يتمكن أهلهم 

من دفع رشاوى للضابط المسؤول عنهم، 
لوحة سريالية سوداوية مُخزية إلى حد لا 

يُوصف، وكم من الشبان في تركيا يخضعون 
لاستغلال المهربين ومعاملتهم القاسية حتى 

أن الكثير منهم أفلس تماما. 
من يبالي بشبان سوريا، بل من يبالي 

بالشعب السوري الذي يُقدم ككبش فداء من 
أجل الدول العظمى، والكل يتكالب لتقاسم 

الحصة الأكبر من الكعكة.
لم أعد أجد وقتا لمتابعة تنويعات القهر 
للمواطن السوري، فالحوادث تتسارع بشكل 

كبير والعنف والوحشية في إزدياد، ويوم 

13 - 8 ومنذ بزوغ الشمس التي تشرق 
على الأشرار والصالحين سقطت أربعة 

صواريخ في اللاذقية أحدها في 
مركز المدينة تماما أدى لاحتراق 
عدة سيارات وإصابة الكثيرين، 
أما الهلع والذعر واليأس فهذه 

مشاعر لا داعي لذكرها لأنها 
تحصيل حاصل للحياة في 
سوريا. اللاذقية التي تضم 

أكثر من مليوني نازح لجؤوا 
إليها هربا من الموت 

لتحصدهم صواريخ الموت 
في الساحل.

واضح أن المطلوب 
تدمير أدنى إحساس 
بالأمان لدى السوري 
وتحويل حياته إلى 
جحيم حقيقي. لكن 

أكثر ما يؤرقني 
هم شباب سوريا 

الذي لا يملك سوى 
الخيار بين موت 

وموت. إما أن يتحولوا 
إلى ورقة نعي في الجيش العربي السوري 
أو يقعوا بين أنياب المهربين يفترسونهم 

ويستغلونهم وقد يكون مصيرهم الموت 
أيضا.

متى ستنتهي اللعنة التي حلت بأحبائي 
السوريين؟

اللعنة

مم

فف

ي

 

هيفاء بيطار

ــــــم الفونغ شــــــوي الصيني  يتلخــــــص عل
الشــــــهير في كيفية التحكم بالطاقة التي 
تنبعث من الأشــــــياء المحيطة بالإنســــــان 
وتؤثر فيه، من أجل تعزيز الإيجابي منها 

وتنحية أو تحييد السلبي.

* المقادير:

• 750 لحم كتف خروف منزوع العظم

• 50 غرام من البصل المفروم

 • 75 غرام  أرز مطبوخ
• 110 غرام لحم غنم مفروم

• 12 حبة زيتون محشوة 6 منها مقطعة 

إلى شرائح
• بيضة

• فص ثوم مهروس
• 2 ملاعق طعام من البقدونس المفروم

• ربع ملعقة صغيرة من إكليل الجبل، 
مسحوق ناعم

• ملح وفلفل أسود المطحون الطازج

للصلصة:
• 20 غرام من الدقيق العادي

نصف لتر مرق اللحم

* طريقة الاعداد:

• يتبل الجزء الداخلي من اللحم بالملح 
والبهار وإكليل الجبل والفلفل. ثم يخلط 

لحم الغنم المفروم مع الثوم والأرز 
والبصل المفروم والزيتون المفروم 

والبقدونس والقليل من البيض المخفوق.
• يوضع الحشو فوق اللحم، ثم يلف بدقة 

للحصول على شكل أسطواني، ثم يربط 
في حلقات بعرض  5 سنتمترات، ويضاف 

المزيد من الملح والفلفل. ثم يوضع في 
الفرن ويشوى لمدة 30 دقيقة.

• عندما ينضج اللحم، يوضع في طبق 

التقديم ويتم إعداد الصلصة، فتضاف 
العصائر التي نتجت عن شواء اللحم 

إلى الدقيق مع القليل من المرق، وبقية 
الزيتون.

• تقدم شرائح اللحم مع الصلصة فوقها، 
والقليل من الجزر والبطاطا كطبق جانبي.

كثير من تفاصيل العلم الصيني جربتها 

جداتنا لجلب الطاقة الايجابية لبيوتهن وطرد 

السلبية

◄

{العرب}:  سها عيد لـ



¶ مدريــد - فـــي الوقـــت الـــذي يســـعى فيه 

برشـــلونة بطل أســـبانيا وأوروبا إلى تعزيز 
خزائنـــه مـــن الألقـــاب ورفعهـــا إلـــى خمس 
بطولات خـــلال العام الحالـــي عندما يواجه 
أتلتيـــك بيلبـــاو في مبـــاراة الذهـــاب لكأس 
الســـوبر الأســـبانية، فإن مســـتقبل مهاجمه 
الدولي الأســـباني بيـــدرو رودريغيز أضحى 

تسوده حال من الترقب والغموض.

بيدرو {المقعد}

فرغم حالـــة المرض التي ألمـــت بالنجم 
البرازيلي نيمـــار قبل مباراة كأس الســـوبر 

الأوروبيـــة أمام إشـــبيلية إلا 
أنـــه تم اســـتبعاد بيدرو من 
التشكيلة الأساسية للبارسا 
وظـــل ملازما لدكـــة البدلاء،  

إلى أن احتـــاج الفريق الكتالونـــي لخدماته 
في الوقت الإضافي ليســـجل هـــدف التتويج 

باللقب.
وكذب مهاجم برشلونة الأسباني الدولي 
بيـــدرو رودريغيـــز، بطـــل هدف الفـــوز على 
مواطنه إشـــبيلية فـــي الوقـــت الإضافي من 
كأس الســـوبر الأوروبية لكرة القدم، الأخبار 
عن نيته تـــرك الفريق الكتالوني، منتقدا أحد 

إدارييه وواصفا وضعه الحالي بـ“المعقد“.
وبقي بيدرو على مقاعد البدلاء في مباراة 
تبيليســـي (جورجيـــا) ثم دخـــل بعدما أهدر 
برشـــلونة تقدمه 4-1 إلى تعادل 4-4، فسجل 
هـــدف الفـــوز في الدقيقـــة 115 مـــن المباراة 
متابعا كرة من مســـافة قريبة من ضربة حرة 

للأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقـــال بيدرو ردا على ســـؤال عما إذا كان 
يريـــد الرحيـــل لأنه لا يشـــارك كثيـــرا ويملك 
عرضـــا مـــن مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
”الجواب هـــو كلا“. وتابع ”لكن الوضع معقد 
لعـــدة أســـباب. لا يتعلق الأمر بالمـــال، إنما 
بالاستمرارية ووقت اللعب. أنا لاعب طموح، 
ذهبـــت أم بقيت، أنا أنتمـــي دوما إلى هذا 

الفريق“.
كما عبر بيدرو عن حزنه لبقائه بديلا 
في تشـــكيلة المدرب لويس إنريكي رغم 
غياب البرازيلي نيمـــار المصاب، حيث 
فضـــل المدرب البرازيلي الشـــاب رافينيا 
عليه، وكان ذلك بشيء من الحسرة التي بدت 
علـــى محياه ”عندما تدرك أنك قد ترحل يكون 
الوضـــع معقدا. كنت غاضبا جدا لعدم اللعب 
أساســـيا لكن كما العـــادة حاولـــت أن أبقى 
محترفا، أشارك في المباراة وأساعد فريقي“. 
ويذكـــر أن بيدرو وقع عقـــدا جديدا مع فريقه 
في يونيو الماضي حتى 2019، وخفض بنده 
التحريري من 150 مليون إلى 30 مليون يورو.

ابن الفريق

ونشأ بيدرو مع برشلونة وأصبح عنصرا 
بـــارزا في تشـــكيلة المدرب بيـــب غوارديولا 
(2008-2012) قبـــل أن يفقـــد مكانـــه تدريجيا 
مع وصـــول نيمار فـــي 2013 والأوروغوياني 
لويس سواريز في 2014، وأحرز مع المنتخب 
الأســـباني لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 

.2012
وفي ســـياق متصل بالجوهرة الأسبانية، 
كان المديـــر الفني لبرشـــلونة لويس إنريكي 
قد أعلن الشـــهر الماضي أنه لن يمنع بيدرو 
مـــن الرحيل في حـــال تلقى النـــادي العرض 
المناســـب ”اللاعبـــون الذيـــن يريـــدون ترك 

الفريـــق يمكنهـــم ذلك شـــرط تلقـــي العرض 
المناسب“. وخاض بيدرو 22 مباراة الموسم 
الماضي مـــن أصـــل 48 للفريـــق الكتالوني، 
وســـجل 11 هدفا. ولم يكن مهاجم برشـــلونة 
واضحـــا بشـــأن مـــا إذا كان يرغـــب في ترك 
الفريـــق بعد ما رد بغضب على تعليقات أدلى 
بها روبـــرت فرنانديز المســـؤول في النادي 

الكتالوني بأنه يريد الرحيل.

ويذكـــر أن بيدرو شـــارك كبديل ليســـجل 
هدف الفوز في الوقـــت الإضافي في انتصار 
مثير لبرشـــلونة 5-4 على إشبيلية في مباراة 
كأس الســـوبر الأوروبيـــة وكان غامضا بعد 
اللقـــاء عند الحديـــث حول مســـتقبله. وقال 
بيـــدرو للصحفييـــن ”أدلـــى روبـــرت ببعض 
التعليقات المؤســـفة، تحدثنـــا قليلا وهو لا 
يعلـــم ما مررت بـــه في هذا النـــادي ليتحدث 
بهـــذه الطريقة حولي“. وأضـــاف ”أعلم أنني 
سأكون دائما في خدمة برشلونة.. لا يجب أن 
يكون هناك أي شك في ذلك، الإجابة هي لا، لا 
أرغب في الرحيل، لكن الموقف معقد لأسباب 
عديدة، الأمر لا يتعلـــق بالمال كما قيل وهذا 
أمـــر يفتقر للاحترام“. وأشـــار إلى أن ”الأمر 
يتعلـــق باللعـــب بانتظام وأنـــا لاعب طموح، 
سواء بقيت أو لا.. سأظل دائما مشجعا لهذا 

الفريق“.
وأصبحت مشـــاركات بيدرو محدودة في 
برشلونة، بســـبب وجود لاعبين مثل ليونيل 
ميســـي ونيمـــار ولويـــس ســـواريز، وذكرت 
تقارير أنه قريب من التوصل إلى اتفاق بشأن 

الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.
وبعد مباراة كأس الســـوبر كرر فرنانديز 
أن بيـــدرو يرغـــب فـــي الرحيـــل وأن أي ناد 
عليه دفع الشـــرط الجزائي فـــي عقده والبالغ 
30 مليون يـــورو (33.12 مليون دولار). وأبلغ 
فرنانديز الصحفيين ”كلنا قلنا..إننا لا نريده 
أن يرحـــل لكنه قـــراره“. وأضـــاف ”أنه لاعب 
صاحـــب موهبة غيـــر عادية داخـــل وخارج 
الملعب بالنســـبة إلى برشـــلونة، لكنه يرغب 

في الرحيل ولا يوجد ما نستطيع أن نفعله“. 
وتابع ”الشـــرط الجزائي غير قابل للتفاوض 

وهذه قد تكون مباراته الأخيرة“.

التاريخ يعيد نفسه

ونجـــح اللاعب الدولي الأســـباني بيدرو 
رودريغيـــز في قيـــادة فريقه برشـــلونة بطل 
أوروبا والدوري الأســـباني لكـــرة القدم إلى 
هزيمـــة منافســـه الأســـباني العنيـــد وبطل 
الـــدوري الأوروبي إشـــبيلية بعـــد مهرجان 
أهداف بنتيجة 5-4 في بطولة كأس الســـوبر 
الأوروبي. وتمكن بيدرو من تكرار التاريخ من 
جديد حيث ســـجل في هذه المبـــاراة الهدف 
القاتل للبرســـا فـــي الدقيقة 115 مـــن الوقت 
الإضافي للشـــوط الثاني، وهي نفس الدقيقة 
التي ســـجل بها هـــدف الفوز للبرســـا أيضا 
ولكـــن على حســـاب شـــاختار الأوكراني في 
موسم 2009 في نهائي كأس السوبر الأوروبي 

أيضا.
يذكـــر أن اللاعب الأســـباني قد أبلغ إدارة 
البرســـا بقرار الرحيل عن الفريق، حيث يعد 
نادي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي الأقرب 
للحصـــول على خدمـــات اللاعـــب، وبالتالي 
يمكـــن أن تكـــون هـــذه الـــكأس أو المبـــاراة 

الأخيرة لبيدرو مع البرسا.
وحسم الدولي الأسباني بيدرو رودريغيز 
نجـــم برشـــلونة، بطـــل أوروبـــا والـــدوري 
الأســـباني لكـــرة القدم مجـــددا موقفه بعدما 
أعلن بصراحة رغبته في الرحيل خارج أسوار 
النـــادي الكتالونـــي خـــلال فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية بحسب تصريحات روبرتو 

فيرنانديز المدير الرياضي.
وكانت تقارير صحيفة أسبانية قد نشرت 
تصريـــح فيرنانديز لوســـائل الإعلام ”بيدرو 
أخبر النادي عن رغبتـــه مجددا. في الحقيقة 
نســـعى إلـــى إبقائه لكن الأمر بيـــده، وجوده 
بقائمة برشـــلونة في كأس السوبر الأوروبي 
الليلة قد يكون الأخير له“. وأضاف ”لن نمانع 
رحيل بيدرو، لكن لن نقبل بأقل من 30 مليون 
يورو قيمة الشـــرط الجزائـــي مقابل التخلي 

عنه“.

فان غال على الخط

فـــي المقابـــل يســـعى الهولنـــدي لويس 
فان غال المديـــر الفني لمانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي بقـــوة إلـــى التعاقـــد مـــع النجم 
الأســـباني خـــلال الصيـــف الحالي، وســـط 
منافســـة قوية من جانب العديـــد من الأندية 
في المقدمة القطب الإنكليزي الآخر مانشستر 
سيتي. ودخل نادي مانشستر سيتي، وصيف 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الموسم 
الماضي، الســـباق على الفوز بصفقة بيدرو 

رودريغيـــز مهاجم برشـــلونة، الـــذي يحظى 
أيضـــا باهتمـــام نـــادي مانشســـتر يونايتد 
خلال موســـم الانتقـــالات الصيفيـــة الحالي.
 قد أشـــارت تقارير صحيفة أســـبانية إلى أن 
تكسيكي بيغرســـتين المدير الرياضي لنادي 
مانشستر ســـيتي كان على اتصال بأصدقائه 
القدامـــى في نادي برشـــلونة لمفاتحتهم في 
أمـــر التفاوض لضـــم بيـــدرو رودريغيز هذا 

الصيف، تمهيدا للتقدم بعرض رسمي.
ويعد نادي مانشستر يونايتد أبرز الفرق 
المتنافســـة على ضـــم مهاجم البارســـا قبل 
بداية الموسم الجديد، إلا أن دخول مانشستر 
ســـيتي على خط المفاوضات سيقلب الأمور 
رأسا على عقب. وأبرم فريق الشياطين الحمر 
عدة صفقات هذا الصيـــف كلفته ما يزيد عن 
100 مليون إسترليني، بينما اكتفى مانشستر 
ســـيتي بصفقات أقل أبرزها رحيم ستيرلينغ 
مهاجم ليفربول مقابل 49.5 مليون إسترليني.

وفي ســـياق متصل طالب أســـطورة كرة 
القـــدم الفرنســـية تيـــري هنري لاعـــب نادي 
أرســـنال الإنكليـــزي الســـابق لكـــرة القـــدم، 
إدارة مانشســـتر يونايتد بضرورة ضم نجم 
برشـــلونة بيدرو رودريغيز قبل إغلاق سوق 

الانتقالات.

وحســـب مـــا نشـــرت صحيفة ”مـــاركا“ 
الأســـبانية، فإن النجـــم الفرنســـي أكد على 
جودة زميله الســـابق، حيث قال ”طريقة لعب 
فان غال تناســـب بيدرو بشـــكل كبير، أعتقد 
أنه ســـيبدع هناك“. وأضاف النجم الفرنسي 
”بيـــدرو من اللاعبيـــن الرائعين مـــن الناحية 
التكتيكية، إنه يشـــبه شفاينشتايغر إلى حد 

ما من هذه الناحية“.
واختتـــم حديثـــه بذكر ميـــزات بيدرو في 
برشـــلونة، حيث لعـــب إلى جانبـــه في فترة 
تواجده مع برشلونة، وقال ”لقد رأيته عندما 
كان مع برشـــلونة. إنـــه يضغـــط دائما على 
حامـــل الكرة ويملك روحـــا قتالية في أرضية 

الميدان“.
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رغم حالة المرض التي ألمت بنيمار 

قبل مباراة كأس السوبر الأوروبية إلا 

أنه تم استبعاد بيدرو من التشكيلة 

الأساسية للبارسا وظل ملازما لدكة 

البدلاء

أسطورة كرة القدم الفرنسية تيري 

هنري طالب إدارة مانشستر يونايتد 

بضرورة ضم نجم برشلونة بيدرو 

رودريغيز قبل إغلاق سوق الانتقالات

ينتظر النجم الأســــــباني مســــــتقبله الذي لم تحدد وجهته بعد، وهو ما حدا به إلى وصف 
ــــــة رمزية على أنه يعيش مرحلة تجاهل من مدربه لويس  وضعــــــه الحالي بـ“المقعد“ في دلال
إنريكي، رغم كونه وجد فيه ضالته المنشودة وآخرها هدف الفوز بكأس السوبر الأوروبية.  

بيدرو رودريغيز يلوم قهر الزمن الخائن مع البارسا    

الجوهرة الأسبانية بين نارين.. الرحيل أو ملازمة دكة البدلاء

إشـــبيلية إلا  الأوروبيـــة أمام
أنـــه تم اســـتبعاد بيدرو من 
التشكيلة الأساسية للبارسا 
وظـــل ملازما لدكـــة البدلاء،  
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} بلبــاو (أســبانيا)  - لقن أتلتيـــك بلباو ضيفه 
نادي برشلونة درسا قاسيا وأفسد احتفالاته 
بكأس السوبر الأوروبي الذي فاز به النادي 
الكتالوني يوم الثلاثـــاء الماضي، بعد فوزه 

الصعب 4/5 على أشبيلية الأسباني.
كمـــا أضعف بلبـــاو آمال برشـــلونة في 
تكرار السداســـية التاريخيـــة التي أحرزها 
الفريـــق فـــي 2009، حيث يحتاج برشـــلونة 
إلى عـــودة قويـــة للغاية في مبـــاراة الإياب 
على ملعبه يـــوم غد الاثنين، إذا أراد اجتياز 
عقبة بلباو والفوز بالسوبر الأسباني، حيث 
أصبـــح الفريق بحاجة للفوز بفارق خمســـة 

أهداف ليتوج باللقب.
وأنهـــى بلبـــاو الشـــوط الأول لصالحـــه 
بهدف نظيف ســـجله ميكيل ســـان خوســـيه 
فـــي الدقيقة 13. وفـــي الشـــوط الثاني عزز 
زميله أريتز أدوريز فوز بلباو بثلاثة أهداف 
(هاتريـــك) في الدقائق 53 و62 و68 من ضربة 

جزاء.
واتســـم أداء بلبـــاو بالحماس الشـــديد 
والنظام الذي ساعده في الفوز على برشلونة 
فـــي مباراة شـــهدت أداء رائعا مـــن أدوريز، 
ليكـــون أفضـــل أداء لبلبـــاو فـــي مواجهـــة 

برشلونة منذ 1945.
وأظهرت المباراة مجددا المشاكل الهائلة 
التي يعاني منها برشلونة في الدفاع، حيث 
إنها المباراة الثانية على التوالي التي تهتز 
فيها شباك الفريق بأربعة أهداف رغم تفوقه 
المرجح على منافسه في كل من المباراتين.

عـــودة  إلـــى  الآن  برشـــلونة  ويحتـــاج 
أسطورية في لقاء الإياب من أجل الفوز بلقب 
الســـوبر الأســـباني، ليكون اللقب الخامس 
للفريـــق في 2015 ويصبـــح الفريق على بعد 
خطوة واحـــدة من تكرار إنجاز السداســـية 

التي أحرزها في العام 2009.
وشهد العام 2009 فوز برشلونة بالثلاثية 
التاريخيـــة (دوري وكأس أســـبانيا ودوري 
أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه وذلك 
فـــي موســـم 2009/2008، ثم أتبعهـــا بألقاب 
الســـوبر  وكأس  الأوروبـــي  الســـوبر  كأس 

الأسباني وكأس العالم للأندية.
وفي 2015، يســـير برشـــلونة على نفس 
النهـــج حيـــث كـــرر الثلاثيـــة في الموســـم 
الماضـــي، ليكـــون أول فريـــق يتـــوج بهذه 
الثلاثيـــة مرتين ثـــم أتبعها بلقب الســـوبر 

الأوروبـــي ليكون هـــو اللقب الرابـــع له في 
2015 انتظارا لما ســـيحققه في إياب السوبر 
الأسباني غدا الاثنين، ثم كأس العالم للأندية 

باليابان في ديسمبر المقبل.
ماســـكيرانو  خافيير  الأرجنتيني  وقـــال 
لاعب برشـــلونة، في تصريحات إعلامية بعد 
المباراة ”ســـنحت لبلباو خمس فرص سجل 
منهـــا أربعة أهداف. هـــذا ليس أمرا طبيعيا 
ولكنه لم يقتلنا بعـــد.. يمكننا العودة وقلب 

النتيجة لصالحنا وتصحيح الأوضاع“.
ومـــن جانبـــه أكـــد أرنســـتو فالفيردي، 
المدير الفني لأتلتيك بلباو أن الأمسية كانت 
”ســـحرية“ بالنسبة إلى فريقه بعد الفوز على 

برشـــلونة بأربعة أهداف نظيفـــة في ذهاب 
كأس الســـوبر الأســـباني على ملعب (ســـان 
ماميس) معقل الفريق الباســـكي، مشيرا إلى 
أن هذا غير كاف لحســـم اللقب على حســـاب 

البرسا.
وقال فالفيردي ”حقيقة إنها نتيجة كبيرة 
تلفت الانتباه لأن برشـــلونة عـــادة لا يتلقى 
أربعـــة أهداف، لقد كانت أمســـية ســـحرية، 
وسنرى إذا كنا قادرين على حسم اللقب غدا 
الاثنين لأن لدينا الكثير من العمل لإنجازه“.

وأوضح ”نعرف مـــا ينتظرنا في الكامب 
نـــو، كفتا الفريقين متكافئـــة أكثر مما كانت 
عليه، لأن لدينا هامشـــا للفوز باللقب، ولكن 

لا يـــزال علينـــا تحمل الكثير، نـــدرك هذا، لم 
تحســـم الأمور بعد لأن برشـــلونة قادر على 

فعل أي شيء“.
وأشـــار إلـــى أن الفريـــق الكتالوني كان 
رائعا خلال الدقائـــق الخمس الأولى، مبرزا 
أهميـــة الفرصتين اللتين أهدرهما البرســـا 
فـــي بدايـــة الشـــوط الثاني، من خـــلال كرة 
بيدرو التي اصطدمت بالعارضة وتســـديدة 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي التي تصدى لها 

الحارس جوركا إيرايزوس ببراعة.
وأضاف ”انطلاقا من تلـــك اللحظة عدنا 
مجـــددا إلـــى الطريـــق الصحيح وســـجلنا 

الهدف الثاني، وتلاه الهدفان الآخران“.
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آمال برشلونة في تكرار سداسية 2009 التاريخية تصطدم برباعية بلباو

النادي الكتالوني أمام مهمة شبه مستحيلة لإحراز السوبر الأسباني

} ما انفك المدرب المشاغب والعصبي 
والاستثنائي جوزيه مورينيو يصنع 

الحدث ويكون أفضل ”المواد الدسمة“ 
التي تتناولها الصحف الإنكليزية بالدرس 

والمتابعة، وسواء كان مذنبا أم على 
حق، فإنه يورّط نفسه غالبا في مشاكل 
ومهاترات لا فائدة منها سوى الظهور 

الإعلامي المبالغ فيه.
هكذا هو حال المدرب البرتغالي لنادي 

تشيلسي، فشخصيته المتفردة وطبيعته 
المتغطرسة تجعل منه مدربا مشاغبا 

بامتياز، ولا يتورع سواء في المباريات أو 
أثناء المؤتمرات الصحفية أن ”يطلق النار“ 

على ”أعدائه“ ومنافسيه بطريقة تحمل 
الكثير من التكهم والسخرية، ولعل ”حربه“ 
المستمرة مع أرسين فينغر مدرب أرسنال 

أكبر دليل على ذلك.
هذه التصرفات والمشاكل التي يثيرها 

دوما دفعت البعض إلى حد القول إن 
مورينيو هو ”رجل سياسة“ بدرجة مدرب 

كرة قدم، ففي كل مرة يستشعر خلالها 
بالخطر يفتعل المشاكل ويلبس قناع 

السياسي المتمرس القادر على هزم كل 
خصومه من خلال تصريحاته النارية 

وتصرفاته المثيرة للجدل.
هذا ”السلاح“ الذي يستعمله مورينيو 

ربما ساعده بشكل أو بآخر على تحقيق 
بعض المكاسب، بما أنه يسلّط بمكره 

ودهائه الضغط على الآخرين.
وبخلاف موهبته في عالم التدريب، 
الذي خول له التحول من مجرد مترجم 

للمدرب الإنكليزي بوبي روبسون مع 
برشلونة خلال حقبة التسعينات من 

القرن العشرين إلى أحد ألمع المدربين في 
السنوات الماضية، فإن مسيرة مورينيو 

كثيرا ما اقترنت بالخصومات و“المعارك“ 

الكلامية التي يستعمل خلالها قاموس 
السياسيين المحنكين ما يجعله في أغلب 

الأحيان يكسب ”حروبه“. خصوماته 
السابقة كانت مع مدربين ولاعبين ووسائل 
إعلام ومسؤولين أيضا، وكثيرا ما حرص 

في السابق على الدفاع بشكل مستميت عن 
لاعبيه وكذلك الجهاز الفني العامل معه، 

ولا يتوانى على أن يتّخذ موقف المتحدث 
الرسمي والمدافع عن مجموعته كلما 

وطالتهم سهام النقد. داهمهم ”الخطر“ 
ومع ذلك ومنذ أيام قليلة صنع المدرب 
البرتغالي الحدث بطريقة مختلفة ومغايرة 
تماما، فلسانه السليط توجه به هذه المرة 

إلى أحد العاملين في فريقه تشيلسي، 
وكانت الضحية هي طبيبة النادي إيفا 

كارنيرو التي تشتغل منذ سنوات طويلة 
مع الجهاز الطبي لتشيلسي.

فصول ”الحادثة“ حدثت في المباراة 
الافتتاحية لتشيلسي حامل لقب الدوري 

الإنكليزي في أولى مباريات الموسم 
الجديد، حيث انتفض من مكانه بعد إصابة 

لاعب الفريق إيدين هازارد وتقدم إلى 
الطبيبة بطريقة تنم عن عصبيّته المفرطة، 

قبل أن يكيلها الكثير من الكلام البذيء 
بسبب تهاونها من وجهة نظره في تقديم 

العلاج للاعب المصاب.
بعد الواقعة أهملت أغلب وسائل 

الإنكليزية الحديث عن تفاصيل المباراة 
وتعثر تشيلسي الذي اكتفى بالتعادل 

على أرضية ميدانه وأمام جماهيره ضد 
سوانسي سيتي، لتركز بشكل أساسي 

الجديدة للمدرب  عن تفاصيل ”المعركة“ 
المشاغب.

حادثة تلتها بعض التبعات، ذلك أن 
إدارة تشيلسي وقفت في صف مورينيو، 

وتمّ اتخاذ قرار بإبعاد الطبيبة عن الفريق 
الأول، حيث لن تكون حاضرة في مباراة 

اليوم بين ”البلوز“ ومانشستر سيتي 
تمهيدا لإبعاد نهائي محتمل، والسبب 

في ذلك أن طريقة عملها لم تنل استحسان 
المدرب العصبي. وفي خضم هذه المعطيات 

فإن عدة أطراف أبدت تعاطفها مع الطبيبة 
إيفا إلى درجة أن خصومتها مع مورينيو 

باتت أشبه بقضية رأي عام، فالجميع 
ساندها والجميع أيضا اتهم مورينيو 

بالسلوك العدواني والتسلط، بل إن الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (الفيفا) أدلى بدلوه 

في هذه الواقعة، حيث انتقد كبير أطباء 
الفيفا طريقة تعامل هذا المدرب مع طبيبة 

مقتدرة.
اليوم، وبعد أن بدأ الهدوء يسود 

خاصة صرح مورينيو أنه يحترم كافة 
أعضاء الجهاز الطبي في الفريق، ويتعامل 

معهم منذ فترة طويلة في كنف التفاهم 
والانسجام، مؤكدا أن الطبيبة إيفا ستظل 

مع الفريق وإبعادها سيكون ظرفيا.
اليوم، سيخوض تشيلسي مباراة 

صعبة وقوية خارج ميدانه ضد مانشستر 
سيتي، ولن يتحدث الجميع عن مستوى 

الفريق، ففي حالة الفوز سيكون الأمر 
مميزا ورائعا ويخرج مورينيو إلى وسائل 

الإعلام كي يثبت صحة نظرته وأفكاره 
التدريبية، أما في حالة التعثر من جديد، 

فإنه سيجد العذر الكافي كي يبرر هذا 
السقوط. إنها نظرة مدرب داهية وسياسي 

محنك يعرف جيدا كيف يتعامل مع شتى 
الظروف والمعطيات، ففي لحظة واحدة 
وبحدث واحد يقدر على توجيه الأضواء 

ناحيته وينجح في التخفيف من حجم أيّ 
ضغوطات قد تسلط عليه.

في إحدى المباريات السابقة عندما كان 
يتولى تدريب ريال مدريد، خسر الفريق 
بفارق كبير للغاية ضد الغريم برشلونة، 
بيد أن مورينيو حوّل الحديث المحتمل 
للصحافة الأسبانية عن الخسارة المذلّة 
إلى التركيز التام عن ملابسات شجاره 

مع بعض أعضاء الجهاز الفني للمنافس، 
وبهذه الطريقة ضمن الخروج من دائرة 

الانتقادات اللاذعة إلى فضاء الجدل 
والتبرير لذلك الشجار المفتعل.

* كاتب صحفي تونسي

السياسي مورينيو يدمي الطبيبة إيفا

مراد البرهومي

كأس تونس يجمع الصفاقسي والساحلي في لقاء ثأري
} صفاقــس (تونــس) - تتجـــه أنظار عشـــاق 
الكـــرة في تونـــس اليـــوم الأحد إلـــى ملعب 
الطيب المهيري بصفاقس، الذي ســـيحتضن 
قمـــة دور الثمانية لبطولـــة كأس تونس لكرة 
القدم لموسم 2014/ 2015 والذي سيجمع بين 

النادي الصفاقسي والنجم الساحلي.
المباراة ينتظر منها الكثير خصوصا وأن 
الرهان ســـيكون كبيرا بيـــن الفريقين، حيث 
يرغب كلاهمـــا بإنقاذ موســـمه على الصعيد 

المحلي.
ففريق عاصمة الجنوب يأمل اليوم صحبة 
مدربـــه البرتغالي باولـــو دوارتي أن يعوض 
خروجه من المســـابقة الأفريقية، وفقدانه لكل 
حظوظـــه في التأهل إلى الـــدور قبل النهائي 
لكأس الاتحاد الأفريقـــي، لتحقيق المصالحة 
مـــع جمهوره وإنقـــاذ ما يمكن إنقاذه وســـط 
الموجهـــة لإدارة النادي.   الانتقادات الكبيرة 
وفي المقابل فإن النجم الســـاحلي والذي قدم 

مبـــاراة كبيـــرة أمام الأهلـــي المصري وحقق 
على حســـابه فوزا دعّم به حظوظه لمواصلة 
المغامـــرة الأفريقية، ســـيحرص علـــى إزاحة 
الصفاقسي من طريقه لدخول المربع الذهبي 
لبطولـــة كأس تونس ولمواصلـــة الدفاع عن 
لقبـــه، خصوصا بعـــد أن كان أزاح من طريقه 

بطل الدوري النادي الأفريقي.
وكان الفريقـــان قـــد أدركا الـــدور النهائي 
للمسابقة في موسم 2013/2014، وكانت الغلبة 
آنذاك للنجم الســـاحلي بفضل هدف مهاجمه 
الجزائـــري بغداد بونجـــاح، وهو ما يعني أن 

المباراة تخفي في طياتها طابعا ثأريا.
وينتظـــر أن تكون المبـــاراة مفتوحة على 
كل الواجهـــات والتكهـــن بنتيجتهـــا صعب، 
خصوصا وأنها ســـتتضمن حـــوارا تكتيكيا 
بيـــن مدربي الفريقين باولـــو دوارتي وفوزي 
البنزرتـــي الذي يخفي في جرابـــه الكثير من 

الخبث الفني.

برشلونة يحتاج إلى عودة قوية للغاية 

في مباراة الإياب على ملعبه يوم غد 

الاثنين، إذا أراد اجتياز عقبة بلباو، حيث 

أصبح الفريق بحاجة للفوز بفارق خمسة 

أهداف ليتوج باللقب

بلباو يقدم واحدا من أفضل عروضه أمام برشلونة منذ ١٩٤٥

الصفاقسي يسعى لإنقاذ موسمه من بوابة دور الثمانية لكأس تونس

ســــــجل المهاجم الأسباني المخضرم أريتز 
ــــــك)، ليقود  ــــــة أهداف (هاتري أدوريز ثلاث
فريقه أتلتيك بلباو إلى فوز ساحق بأربعة 
ــــــى ضيفه برشــــــلونة  أهــــــداف دون رد عل
مساء أمس الأول الجمعة في ذهاب كأس 

السوبر الأسباني لكرة القدم.
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أبل تسعى إلى ابتكار سيارة تقود نفسها بنفسها

} ســان فرانسيســكو - بإضافـــة المزيـــد مـــن 
الوقود الذي يؤجج نار الشـــائعات التي تقول 
بأن شركة أبل -التي اشتهرت بصناعة الآيفون 
وأجهـــزة المـــاك- تعمـــل على وضـــع تصاميم 
لإحدى الســـيارات، ولم تعلن الشـــركة عن نوع 
التجـــارب التي ترغب في إجرائها في منشـــأة 
محطـــة غومنتـــوم لاختبار الســـيارات، والتي 
تســـتخدم كمحطة بحرية فـــي مدينة كونكورد 

التي تقع في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وقال جاك هال مازحا، وهو مدير البرنامج 
للمركبات المتصلـــة بالأنترنت والمركبات ذاتية 
التحكـــم في محطة غومنتوم، الذي تديره هيئة 

النقل كوســـتا كونترا ”إننـــا لا نعرف، إنهم لم 
يقولـــوا ماذا يريـــدون أن يختبـــروا، يمكن أن 

يكون آيفونا“.
وتروّج الوكالة إلى جزء من محطة الأسلحة 
البحرية الســـابقة فـــي كونكـــورد، باعتبارها 
مرفقا مثاليا للاختبار بالنســـبة إلى شـــركات 
صناعـــة الســـيارات وشـــركات التكنولوجيـــا 
التـــي تعمل في مجال تكنولوجيا الســـيارات. 
وأضـــاف هال متحدثا عن المنشـــأة ”إنها تملك 
كل مقومات البنية التحتية للمدينة، هناك مبان 
وشوارع وتقاطعات، ولكن لا يوجد بها سكان“.
والموقـــع يمتـــد علـــى 5000 فـــدان يضم 20 

ميـــلا من الطـــرق المعبـــدة، كما يحتـــوي على 
جســـور وأنفاق ومعابر وسكك حديدية، حسب 
ما يذكـــره موقع الوكالة، التي يســـميها ”أكبر 
منشـــأة للاختبـــار أمانا فـــي العالـــم“. والآن 
هناك 7600 فـــدان أخرى من القاعـــدة البحرية 
الســـابقة يتم اســـتخدامها كمحطة شحن من 
جانب الجيش الأميركي، وبالفعل تملك محطة 
غومنتوم اتفاقا مع شـــركة هوندا، التي تخطط 

لاختبار أنظمة المركبات الآلية هناك.
وقال هـــول إن وكالته تأمل في الدخول في 
شـــراكة مع شـــركات أخرى لاختبار السيارات 
ذاتيـــة القيـــادة و“المركبـــات المتصلـــة“، وهي 
السيارات التي تســـتخدم الإنترنت والشبكات 
المحليـــة لتبـــادل مجموعة مـــن المعلومات مع 
أجهـــزة ومركبـــات أخـــرى. وقال هـــال إن أبل 
”أبدت اهتماما“ بالمنشـــأة ولكن لم يتم التوصل 

إلى أيّ اتفاق لإجراء اختبار هناك، وأضاف أن 
ممثلي الشـــركة في الواقع لم يزورهم إلى الآن. 

ورفض متحدث باسم أبل التعليق.
البريطانية  وكانـــت صحيفة ”الغارديـــان“ 
أول مـــن ذكـــرت اهتمـــام شـــركة التكنولوجيا 
العملاقة بالمنشأة، حيث استشهدت بمراسلات 
البريـــد الإلكترونـــي التي حصلـــت عليها من 
خلال طلب السجلات العامة. ونقلت الصحيفة 
أيضا عن مســـؤول آخر في هيئة النقل قوله إن 
أبل تصر على اتفاقية عدم إفشاء الأسرار التي 

تمنعه من تصريح بأكثر من ذلك.
وفي فبراير الماضـــي، نقلت صحيفة ”وول 
عن مصادر لم تذكرها، قائلة  ستريت جورنال“ 
إن أبـــل تعمـــل على وضـــع تصاميم لســـيارة 
كهربائيـــة ليتمّ بيعها تحـــت العلامة التجارية 

أبل.

حرب الشمس
} أعلنت الشـــمس الحرب علينـــا في مصر، 
ارتفعـــت درجة الحـــرارة إلـــى 48 مئوية في 
الظل، أشعتها فوق رؤوسنا تشوينا وتسلقنا 
وتقلينا.. أصبح المصريون مثل الأسماك إمّا 

مشوي أو مقلي أو مسلوق.
توفـــي 75 مصريـــا ومصريـــة في شـــهر 
أغســـطس، وأصيـــب ألف آخـــرون بضربات 
شـــمس أدخلتهم المستشـــفيات يعانون من 

ارتفاع شديد في درجات الحرارة.
الظريف أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت 
أن الموجة شديدة الحرارة التي تسود البلاد 
حاليا ستنكســـر حدتهـــا يوم الثلاثـــاء، أما 
المتحدث الرســـمي للهيئة فقد أعلن في أكثر 
مـــن تصريح أن هذه الموجة ستســـتمر معنا 

لنهاية أغسطس.
ثم فجّـــر هذا المتحـــدث تصريحا جديدا 
أمس الأول الجمعة، بأن مصر ستشـــهد أشد 
أســـوأ موجة حـــارّة هذا الأســـبوع، والناس 
تتســـاءل إذا كنا سنشهد حرّا أسوأ مما نحن 
فيه، فماذا سنسميه؟ هل كان ما فات ”شتيمة“ 

فقط، ولكن فالضرب يبدأ هذا الأسبوع.
وهل حرب الشـــمس علينـــا مثل الحروب 
الحقيقية تبدأ بطلعات استكشافية، ثم قصف 
مدفعي ثم إبرار جوي وأخيرا المواجهة بين 
الجيـــوش، لكن المشـــكلة أن الشـــمس تملك 
كل الأســـلحة وتســـتطيع أن تزيـــد الرطوبة، 
فتضيـــف إلى النار ســـعيرا، ونحن عباد الله 
المصرييـــن لا نملـــك ســـوى جهـــاز المناعة 

الذاتي.
وثبـــت بالتجربة الحرارية البشـــعة التي 
نعيشها أن هذا الجهاز فقد صلاحيته وانتهى 
مفعوله، وأصبح مثل الأسلحة الفاسدة التي 
ســـمعنا عنها في حرب 48 بفلســـطين، حيث 

يرتد إلى نحورنا.
فقد تبين لنـــا أن درجات الحرارة تخطت 
55 درجة مئوية في الشمس، لذلك فإننا نسأل 
الحكومة والهيئة إذا كنتم تعلنون كل يومين 
أن البلاد ستشـــهد موجة حارة جديدة، فماذا 
تسمون الموجات الســـابقة، هل هي ربيع أم 

خريف أم أنها موجة كوميدي؟! 

محمد علي إبراهيم

الشش

صباح العرب مقهى للثعابين في طوكيو
} طوكيــو – فتح مقهى في العاصمة اليابانية 
طوكيـــو أبوابه أمام الزبائـــن الذين يتصفون 
بالجرأة والشجاعة ويحبون الحضور بصحبة 
زواحف يخشاها الكثيرون، ألا وهي الثعابين.

ويقول مركـــز طوكيو للثعابين الذي افتتح 
مؤخرا إنه يوفر بيئـــة ملائمة لمن يرغبون في 
الوجـــود في مكان تتجول الثعابين في أرجائه 
بحريّة، وإن لديه 35 ثعبانا جميعها غير سامة.
ويمكن للزبائن الاستمتاع باحتساء القهوة 
المثلجة باللبن في وجود الثعابين التي تنتمي 
إلـــى 20 فصيلة مختلفة مـــن الثعابين، تتحرك 
بشـــكل انســـيابي في الأقفاص علـــى طاولات 

الزبائن أثناء احتساء مشروباتهم.
وتبلغ رســـوم الدخـــول (دون المشـــروبات 
والطعـــام) 1000 ين يابانـــي (8.04 دولار)، لكن 
يدفع مبلغ 540 ينـــا إضافيا (4.30 دولار) حتى 

يمكن للعملاء الإمساك بالثعابين.
وبالرغـــم مـــن أن المقهـــى ليـــس لضعاف 
القلوب، فقد اجتذب الكثير من فتيات المدارس 
الثانوية، ربما بسبب موقعه في منطقة الأزياء 

في طوكيو.
وقالـــت هيـــكارو هـــارا وهي تلميـــذة في 
المدرســـة الثانويـــة تبلـــغ من العمـــر 16 عاما، 
فيمـــا كان ثعبان ذو ألوان زاهيـــة من فصيلة 
ثعبان الذرة يلف نفسه حول جسدها ”ملمسه 
والطريقـــة التي يتحـــرك لطيفة، جســـمه كله 

يتحرك“.

للصبار ملكة جمال في المغرب

العائلة الملكية البريطانية

تحذر المصورين من تتبع الأمير جورج

} ســيدي إفني (المغــرب) - انطلق أمس الأول 
الجمعة موســـم الصبار بمدينة ســـيدي إفني 
جنـــوب المغرب، فـــي دورته الثانيـــة، بعرض 
منتوجات هذه النبتة، وكرنفال اســـتعراضي 
لموكب ملكـــة جمـــال الصبار، وفـــرق الرقص 
ومجموعـــة مـــن فرق  الجماعـــي ”أحـــواش“ 

الفروسية الفنتازية.
وشـــهد حفل افتتاح موسم الصبار تنظيم 
كرنفال، جاب شـــارع، وســـاحة الملك الحســـن 
الثاني الرئيســـيين بالمدينـــة الصغيرة، لموكب 
ملكة جمال الصبار، والذي توّجت فيه الطالبة 
الجامعية ابنـــة المنطقة ســـناء الحيلي، ملكة 
لهذه الدورة وهي أصيلة منطقة سيدي أفني.

وعبـــرت ســـناء الحيلـــي عـــن ســـعادتها 
لتتويجها ملكة جمال موســـم الصبار، وقالت 
إن ”نبتة الصبار تستحق أن تعرف أكثر لما لها 
من فوائد صحية وغذائية وتجميلية، ومهمتي 
هي أن أعرف بهـــذه النبتة في المغرب وخارج 

المغرب“.
كما شـــاركت فـــي الكرنفال فـــرق فلكورية 
للرقـــص الجماعي الأمازيغـــي ”أحواش“، من 
مناطق وســـط وجنوب وجنوب شرق المغرب، 
وفرق للفروســـية الفنتازيـــة، وتابعه جمهور 

كبير من أبناء المدينة وزوارها.

ويعتبـــر المغـــرب أول منتـــج للصبـــار في 
العالم بما يناهز 400 ألف طن ســـنويا، نصف 
هـــذه الكمية ينتجها إقليم (محافظة) ســـيدي 
إفني، وحده على مســـاحة تبلغ 50 ألف هكتار، 

كما يشغل أكثر من 2700 فلاح.
معـــرض  ”أكنـــاري“  موســـم  ويتخلـــل 
لمنتوجـــات الصبار ســـواء في شـــكلها الخام 
أو المســـتحضرات المســـتخلصة منها، والتي 
تستعمل كمواد دوائية أو تجميلية، فضلا عن 
فاكهة ”التين الشـــوكي“ (الهندية أو الكرموس 

الهندي في التداول المغربي).
وتســـتخلص مـــن الصبـــار زيـــوت طبية 
تستعمل للتقليص من نسبة الدهون في جسم 
الإنســـان وتخفيض نســـبة الســـكر في الدم، 
كما تســـتخلص منها مـــواد تجميلية لترطيب 

البشرة والصابون وغيرهما.
ويســـتمر موســـم الصبار إلى غاية اليوم 
الأحـــد 16 أغســـطس الجاري، ويشـــهد تنظيم 
معرض لمنتوجات الصبار، وبعض منتوجات 
الصناعـــة التقليدية بالمنطقـــة، وكذلك تنظيم 
نـــدوات فكريـــة حول هـــذه النبتـــة وفوائدها 
الصحية والغذائيـــة والتجميلية، ودورها في 
تنميـــة المنطقـــة، كما تنظم طيلة أيام الموســـم 

سهرات فنية.

} لنــدن - انتقدت العائلـــة الملكية البريطانية 
المصوريـــن المتطفلين أمـــس الأول الجمعة، لما 
وصفته بمحـــاولات متزايدة الخطورة لالتقاط 
صـــور للأمير جـــورج حفيد الملكـــة إليزابيث 

والذي يبلغ من العمر عامين.
وقال بيـــان إن المصوريـــن تتبعوا جورج 
ومربّيته في المتنزهـــات بأنحاء لندن ولاحقوا 
الســـيارات المغـــادرة لمنـــازل العائلـــة الملكية، 
وعثـــرت الشـــرطة علـــى أحدهـــم مختبئا في 
ســـيارة ذات زجاج داكن خارج منطقة لألعاب 

الأطفال يرتادها الأمير.
قصـــر  عـــن  الصـــادر  البيـــان  وأضـــاف 
كينســـينغتون مقر إقامة الأميـــر وليام وكيت 
ميدلتـــون والدا جـــورج ”في الأشـــهر القليلة 
الماضية حدثت عدة وقائع من جانب المصورين 
المتطفلين لإزعاج الأميـــر جورج، فضلا عن أن 
الأســـاليب التي اســـتخدمت أصبحت خطيرة 

بشكل كبير“.
وفي الســـابق أبدى الأميـــر وليام -الثاني 
في ترتيب تولي العرش- وزوجته ضيقهم من 
الإعلام بسبب أســـاليب المصورين المتطفلين، 

وقـــالا إنهما يريدان لطفليهما حرية اللعب في 
مكان عام دون التقاط صور لهما.

وقال البيان ”معظم الصحف والمجلات في 
العالم وكافـــة المطبوعات في بريطانيا رفضت 

إفساح المجال لمثل هذه الصور“.
وأضـــاف البيان ”رغم ذلك يزيد المصورون 
المتطفلـــون من حالات مراقبـــة وتتبع تحركات 
الأميـــر جـــورج والتخفـــي لالتقاط صـــور له، 
لبيعهـــا إلى عـــدد قليل مـــن وســـائل الإعلام 

الدولية لا تزال تدفع لهم“.
وتابـــع البيـــان ”لقد تجـــاوز (المصورون) 
الحدّ، وأيّ تصعيد آخر في الأساليب سيشكل 

خطرا أمنيا حقيقيا كبيرا“.
وتمثل مضايقة المصورين المتطفلين مسألة 
حساسة للأمير وليام الذي توفيت أمه الأميرة 
ديانـــا مع صديقها عماد الفايد في باريس عام 
1997، نتيجة حادث ســـيارة داخـــل نفق أثناء 

محاولة الهرب من مجموعة مصورين.
وشـــكا أفـــراد العائلـــة الملكيـــة أيضا من 
مضايقة المصورين المتطفلـــين لكيت ميدلتون 

قبل الزواج في 2011 وبعده.

يقول مسؤولون أميركيون بأن مهندسي شركة التكنولوجيا العملاقة أبل، التي أجرت حديثا جملة 
من التحريات حول قاعدة بحرية ســــــابقة، تم تحويلها إلى حقل تجارب للســــــيارات ذاتية القيادة 

وغيرها من المركبات المتطورة.
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